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 دراسة نقدية – الكلام أفعال ولية والفلسفية التدا

 دادـإع 

 المعاطي عكاشة  ود أبو محم /د
  أستاذ علم اللغة

 8102/  6/  85:  ل النشروقب      5/5/8102:  استلام البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة 
نظرية أفعال "ربيبتها  و( ليةو التدا وأ)لقد ظهرت النظرية البراجماتية     
اقع الغربي و اقتصادية أنتجها ال وسياسية  وعقدية  واع فكرية و لد" الكلام

الذي اتسع للصراع الفكري مثلما اتسع للصراع السياسي منذ عصر النهضة 
التي يحتكم إليها بعد انهيار الملكية  قد صارت الفلسفة العقيدة وحتى زمننا، 

المرجعيات،  وقد تمردت العقيدة الجديدة على المعايير العامة  وتية، و الكهنو 
د في و جو رت عقيدة عدمية العقيدة التي تؤله الو تبل وأطلقت عنان الأفكار،  و

 وضعية و قد خرجت من رحم هذه العقيدة الفلسفات ال وغاياته،  والعالم 
استجابت لها  وغيرها من الفلسفات،  ودية و جو ال والبراجماتية  واقعية و ال

قد ألقت هذه المذاهب  و، ( )نقدية وبلاغية  وأدبية  وية و مذاهب لغ
 .   ت من الدراسات الغربيةو المتق وئيد و بكلاكلها على البحث العربي ال

 وم المعرفية، و في كنف العل( ليـةو التدا)قد نشأت البراجماتية و   
كية و تمرداً، فقد رفضت معطيات المدرسة السل وباً أو معها تجا تفاعلت

                                           
 

فما  6البرجماتية اللسانية، الدكتور محمود عكاشة، مكتبة الآداب، مصر، ص : ارجع إلى( 

 .فوقها
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لايات و ية حينما اتخذ علم النفس في مستهل القرن العشرين في الو اللغ
الذكـاء  وكية المتأثرة بفلسفة العقـل و جهته السلو المتحدة الأمريكية 

( الاستجابة والتأثير )رأى أن تعلم اللغة يخضع لثنائية  والاصطناعي، 
ا من تدريبها و انات التي تمكنو مستقاة من تجارب علماء النفس على الحيال

 وتكييف،  وكها مستجيبة بتعزيز أو ا بعض سلو عدل وعلى بعض الأفعال، 
 واللسانيات ،  وعلم النفس، )م معرفية أخرى و عل وقد بحثت البراجماتية 

قل كيفية عمل الع( م الأعصابو عل والذكاء الاصطناعي،  وفلسفة العقل 
استعمالها اعتماداً على  ويرها و تط واكتساب العقل المعارف  و( الدماغ)

 .( )الحالة الذهنية
البلاغة البرجماتية كلاهما يدعيها لنفسه في  وقد تنازع علم اللسان و      

ا و رأ ون في السبعينات القرن المنصرم، و البحث العربي، فقد تبناها اللساني
اصلياً و إنتاجهم فعلًا ت وفهم الناس الخطاب أنها مبحث لساني يدرس كيفية 

ر بحثية ملفقة و ا لها محاو ضعو قد  وفعلًا كلامياً في مقام كلامي محدد،  وأ
أفعال  والتلفظ ، : هي وع بحثية أخرها متأثرين بالدراسات الغربية، و من فر 

اصل و نظرية الت وبيـة، و الأسل و، (Argumentation)الحجاج  والكلام، 
(Communication) ،حة و غيرها من المباحث المفت والمقصدية،  و

ا و ن الذين دمجو ليو ن التداو ر التي بحثها البلاغيو هي نفسها المحا وللزيادة، 

                                           
 

. ن ربول و جاك موشلار ، ترجمة دالتداولية اليوم علم جديد في التواصل ، آ: ارجع إلى( 

محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للطباعة و النشر، . سيف الدين دغوس، د

 .82م، ص0،8111ط 
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 وا أن العلاقة بين البلاغة و رأ وق البحثية، و البلاغة في اللغة مسقطين الفر 
 وعلم اللسان علاقة تفاعل مستمرة بلغت الانصهار في بعض المباحث، 

ا البلاغة السابق التاريخي لعلم النص، فالبلاغة الجديدة المعاصرة تدرس و عد
سائل الإقناع الحجاجية بعد أن و  وظائف الاتصال  و بية ترتبط بو أشكال أسل
 .( )عات التقليدية التي عرفت بها تراثياً و ضو اجز المو اجتازت ح

لاغة عند لكن البراجماتية لم تشتهر في اللسانيات مثلما اشتهرت في الب و  
مضاهئين ( Rhetoric)الحجاج البلاغة الجديدة  وها هي و العرب الذين عد

البلاغيين البراجماتية  وعات البلاغية و ضو ا بالمو الحداثيين الغربيين، فاستبدل
ر و ز محاو يرجع سبب تأخرها في علم اللسان أنها تتجا وأتباعها الغربيين،  و

ية التي عُرف بها علم اللسان في تفتقد إلى الدقة البحث واللسان الرئيسة 
 وأن مفاهيمها مبهمة  والمحددة،  والمعايير الثابتة  والعمل بالمنهج 

أنها قد اختزلت جهدها في استعمال  وليست معينة،  وحة، و رها مفتو محا
 وقد رفضها بعض اللسانيين،  واقعي، و تعيين القصد ال واللغة في المقام 

يرمى فيه كل ما لا يمكن دراسته ضمن " ق قمامة اللسانياتو صند"ها و عد
 .( )(الدلالة واعد و الق والأبنية  وات و الأص)عات اللسانيات الأساسية و ضو م

                                           
 

سعيد حسن بحيري، الشركة المصرية . علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، د: ارجع إلى( 

، و البلاغة و الأسلوبية، هنريش بليت 01، و 6م ص0991العالمية للنشر لونجمان، القاهرة 

 .06م، ص0929، الدار البيضاء 0محمد العمري، ط. ترجمة د
 

محمد يحياتن، منشورات : المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مانقونو، ترجمة( 

 .91-98، ص8115/8116، 0الاختلاف، ط
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تطهيراً لها  وتحسيناً  (  )"ليةو التدا"ن العرب مسمى و قد تخير لها الباحث و   
 ود و جو ال والمغالية في الحسن " ضعيةو ال" والنهَّازية " النفعية"من آثام 

لية لا يشمل أبعادها و لكن معني التدا والتجريب،  واقع و مظاهرة ال" قعيةاو ال"
رة و المحا ول و التدا وب و البلاغية، فقد اختزلها في التنا واللسانية  والفلسفية 

مصطلح البراجماتية مستعار من  ور بحثي فيها، و هي مح واصل، و الت و
ثم انتقل إلى علم اللسان  اقعية التجريبية، فقد نشأ فى كنف الفلسفةو الفلسفة ال

 .اجتماعية واقتصادية  وسياسية  وتاريخية  وله أبعاد ثقافية  والبلاغة،  و
 (ليةو التدا) البراجماتية

 والبلاغة،  ومذهب حديث في علمي اللسان (: ليةو التدا وأ)البراجماتية     
المصطلح العلمي لهذا  و، " pragmatics"قد شاع بين الباحثين بلفظ 

البراجماتية " : Linguistic Pragmatics"هب في الدراسات اللسانية المذ
 ول أصح لدلالته على مذهبه الغربي ـ و الأ ولية اللسانية، و التدا واللسانية أ

( George Yule)ل اللسانى و رج يو قد استخدم ج والذى أميل إليه ـ  وه
 نو قد استخدم البلاغي وفى الحقل اللسانى، " Pragmatics"مصطلح 

مه الغربي و ترجمته العربية لا تدل على مفه و، (pragmatics" )ليةو التدا"
ن و هم يريد وب، و التنا ور و التشا وار و ل قريب من الحو كاملًا، فالتدا

( pragmatics)قد اخترت مصطلح  ودية، و ظيفتها الجو  واستعمال اللغة 
" pragmatism"المصطلح الفلسفى  وللتفرقة بين المصطلح اللساني 

                                           
  

 .دول: المحيط ، مادةلسان العرب، مادة دول، و القاموس :  ارجع إلى( 
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 و، (  )اقعيةو في الفلسفة ال( العملية والنفعية  وائدية و الف والبراجماتية )
 .(  )"العمل"يعنى  ونانى قديم، و أصل معناه ي

                                           
  

، و هو أن الواقع الحسى مصدر المعرفة الواقعية مذهب فلسفى أنشأه أرسطو الذى رأى( 

فى عصر النهضه الأوربية،  و أعيد العمل به ،(Positivism)أيضا مذهب الوضعية الحديث 

تثبت إلا  أن حقيقة كل المفاهيم لا وحدث فيه تطوير تأثراً بالنهضة الحديثة، و قد رأى أتباعه

بالتجربة العلمية، و قد ترتب على هذه الفكره ظهور المنهج التجريبى الذى أعاد النظر فى كثير 

مصطلح من القضايا على أساس علمى، و قد أثر هذا المنهج فى البنيوية اللسانية والتداولية، و 

سفة ثم انتقل إلى علم البراجماتية مستعار من الفلسفة الواقعية و التجريبية، فقد نشأ فى كنف الفل

اللسان، و أول من استخدمه فى اللسان الفيلسوف تشارلز بيرس فى النصف الثانى من القرن 

فما  6البراجماتية اللسانية، محمود عكاشة، مكتبة الآداب، مصر، ص: ارجع إلى. التاسع عشر

 .بعدها
اللاتينى  الفرنسى، من "pragmatique"الإنجليزى، و "pragmatics": المصطلحان(   

"pragmaticus" م، و هو من الأصل اليونانى 0441الذى استخدم"pragma "الذى يعنى :
و كلمة ( بروماتودجيا: πραγματολογία)، وهو فى اليونانية الحديثةActionالعمل أو الفعل 

"pragmaticos"  و اشتقت منها الصفة (عملى)الإغريقية بمعنى ،
فى " المتمرس"، و قصدوا بها ""Progmaticusالرومان ، و اشتق "Pragmatikos"اليونانية

، و تنسب "Action"المسائل القانونية خاصة، و الكلمة تدل على العمل أو الفعل النشاطى 
 002المتوفى سنة )الأغريقى بوليبوس  الموسوعة البريطانية أول استعمال لها إلى المؤرخ

العملية، و لتكون منبراً " الفائدة"آنذاك تعميم  ، و قد أطلق هذه التسمية على كتاباته لتعنى.(م.ق
جميع  ، و اشتقت منها اللغة الإنجليزية"pragmaticus"تعليمياً، و قد استخدمت فى اللاتينية 

التى خرجت من رحمها الفلسفة  "practical" ، و أهمها practice المفردات التي ترتبط بكلمة
عشر في أمريكا، و انتقلت منها  القرن التاسع التى انتشرت فى" pragmatism"البراجماتية 

 .إلى أوربا و بعض الدول الأخرى
و يرجع تاريخ المصطلح فى العصر الحديث إلى القرن السابع عشر فى مجال الفلسفة   

التجريبية، و استخدمه الفيلسوف إيمانويل كانت، و أخذه عنه تشارلز بيرس رائد علمى 
ية، و نقله إلى الدراسات اللسانية، و قد تأثر المصطلح فى كنف العلامات و البراجماتية اللسان

فى   ""pragmaticsهذه الفلسفة في القرن العشرين، و قد استقر فى اللسان على لفظ 
خاصاً بحقل الفلسفة " pragmatism"المصطلح الحديث، و بعض العلماء جعلوا مصطلح 

لسان التداولى، و قد استخدم  اللسانى جورج لعلم ال" pragmatics"العملية أو النفعية، و جعلوا
فى الحقل اللسانى، و جعله عنوان كتابه، و " Pragmatics"مصطلح ( George Yule) يول

فى صدر الستينات، و هو أدق تعبيراً من " الفائداتية"قد ترجمه دنحا طوبيا كوركيس إلى 
لى العربية فى الفترة التى ترجمت التداولية، و لفظه القياسى الفوائدية، و يرجع تاريخ دخوله إ

فيها الفلسفة البراجماتية فى النصف الأول من القرن العشرين، و قد نشأ المصطلح فى كنف 
شارل سندريس بيرس و وليام جيمس،  الفلسفة التقليدية، ثم انتقل إلى الفلسفة الحديثة على أيدى

طوره فى اللسان أوستين وسيريل  ثم انتقل إلى اللسانيات فى أعمال بيرس وشارل موريس، و قد
المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، المنظمة :ارجع إلى. فتجنشتاين و كارناب و لودفيج

، والتداولية اليوم،علم جديد فى التواصل،آن 000م،ص0929العربية للتربية والثقافة ، تونس 
ظمة العربية روبول و جاك موشلار،ترجمة سيف الدين دغفوس و محمد الشيبانى، المن
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ي تأثر و البراجماتية اللسانية مذهب غربي حديث في البحث اللغ و   
ما  وضعية التجريبية في بحث أعيان الأشياء و ال واقعية المادية و بالفلسفة ال
قد تأثر البحث فيه بمناخ صراع  وي، و هدفه القصد اللغ وا، يتعلق به

 .(  )ية الغربية التي تفاعلت معهو الدراسات اللغ والتيارات الفلسفية 
هي ترجمة  وبالذرائعية، ( Pragmatism)قد ترجم المصطح الفلسفي  و   

البراجماتية  وعة، و غير دقيقة، فالذريعة السبب الناتج عن مقدمات مشر 
قد انتقل هذا المذهب إلى  والغاية،  ومطلقة تستهدف المنفعة دية و جو 

ن و قد اختار المترجم والبلاغية العربية،  وية و الدراسات اللغ
(Pragmatics )الذي استخدمه  وه و، (علم اللسان البراجماتي: )أي

التي ( Semiotics)قد عده فرعاً من السيمائية  وريس، و ف تشارلز مو الفيلس
ريس، و استخدمه تلميذه شارل م ومستعمليها،  وبين العلامات  تعالج العلاقة

 وضعي و ف الألماني الو لف كارناب الفيلسو دو ره فى اللسان ر و قد ط و
ستين ـ  صاحب  و أ ون لانجشاو ج و وزفالد ديكر و أ ودفيج فتجنشتاين و ل
تلميذه  والتي  استخلصها من رحم البراجماتية ـ " نظرية الأفعال الإنجازية"
ا من فكرة تحقيق المعنى معيار التحقق و قد انطلق ون، و آخر  ويريل، ن سو ج

ال التي لا يمكن التحقق منها و ا الأقو رفض واقع الحسي، و من المعنى من ال
البرهان منطلقين من الفلسفة  والدليل  وبالتجربة  وبالإدراك الحسي أ

 . ضعيةو ال
                                                                                                       

، وعلم النص، مدخل متداخل الاختصاصات،فان دايك، 82، 81م،ص8111للترجمة، بيروت،
 .405م، ص8110،  0ترجمة الدكتور سعيد بحيرى، دار القاهرة ، ط

  
 01: 1البراجماتية اللسانية، الدكتور محمود عكاشة، مكتبة الآداب، القاهرة، ص: ارجع إلى( 
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اقعية و ماتية الر المذهب البراجماتي إلى الفلسفة البراجو ترجع جذ و   
(Pragmatism)(   ) تأثرت  والمنطقية  وانب الفلسفية و التي اجتاحتها الج

 واللغة )م الإنسانية و تفاعلت مع بعض العل والتجريبية  وم الطبيعية و بالعل
لد عن هذا اتجاهات استطاعت أن و قد ت و، (الاتصال والنفس  والاجتماع 

م التى تأثرت بها و العل وليدية تؤلف بين مزيج من الدراسات اللسانية التق
ع و عه، فتنو افد متنو صبت فيها ر  وع المعرفة، و البراجماتية، فتداخلت فيها فر 

عات بحثية و ضو م، فظهرت مو تنازعتها العل وب المعالجة البحثية فيها، و أسل
رد  والقصد  والجامع بينها أنها تتجه نح ول معرفية تنتسب إليها، و في حق
مفاهيمها  واتها و من ثم تختلف أد وثر العملي، الأ والناتج  والفعل 

 وي و هي في اللسان تستهدف الاستعمال اللغ وباختلاف المنحى العلمى، 
ع سببان رئيسان فى عدم و التن وهذا التداخل  وآثارها في العالم،  ومقاصده 

 ومعاييرها البحثية، فهى تتسع لمجالات البحث  وح مذاهبها التحليلية و ضو 
 . معالجة قضاياها مستمرين ويرها و مازال العمل فى تط والتحليل، 

الرياضى تشارلز  والمنطقى  وف و قد ذكر بعض الباحثين أن الفيلس و  
ل من و أ( مCharles Sanders Peirce( )9381 :9191) ساندر بيرس

                                           
   

إحدى فلسفات العلوم التي ترى أن مجال ( Positivism)ضعية الفلسفة الواقعية أو الو( 

العلوم الاجتماعية هو مجال العلوم الطبيعية، فالمعرفة الحقيقية معرفة العالم المادي والبيانات 

المستمدة من التجربة الحسية و المعالجات المنطقية والرياضية لهذه البيانات التي تعتمد على 

و قد مرت بثلاث مراحل عند أوجست كومت . و خصائصها و تفاعلهاالظواهر الطبيعية الحسية 

و الثانية ـ . أولها ـ المرحلة اللاهوتية(: م0251ت ) (Auguste Comte)الفرنسي الاجتماعي 

الثالثة ـ المرحلة الوضعية أو العلمية، و هي الأخيرة التي عرفت .  المرحلة الميتافيزيقية

 .بالوضعية التجريبية و المنطقية
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عرف مصطلح " بيرس" أن ابو الص و، (Pragmatics)استخدم البراجماتية 
ف الألمانى و الفيلس و (   )عمال الفلاسفة التجريبيينالبراجماتية من دراسة أ

الذى جمع (    )(Immanuel Kant( )9271 :9381 " )يل كانتو إيمان"
                                           

   
ظهر المنهج التجريبى عقب الصراع العلمى مع سلطة الكنيسة ومقاومتها التجديد و ( 

، (م0894:0801 (Bacon Roger)( روجر باكون :الابتكار، و أبرز رواد التجريبية الحديثة

الذى رأى أن وجود الأشياء فى العقل سبقه وجود فى الحس،  (م0114:  0618) جون لوكو 

شياء، واهتم بالجانب ودافيد هيوم وكلود برنار الذى رأى أن التجريب أساس معرفة حقيقة الأ

 .العملى
   

أشهر فلاسفة ( م0214ـ0184)(Immanuel Kant)الفيلسوف الألمانى إيمانويل كانت ( 

القرن الثامن عشر، و هو القرن الذي تطورت فيه الفلسفة و شغلت الحياة العامة، و قد انقسمت 

ى القرن السابع عشر ف( الأبستمولوجى)إلى اتجاهات، و قد نشأ جدال بينها فى نظرية المعرفة 

مصدر ( Reason)حتى التاسع عشر، و قد ظهر تياران رئيسان، يرى أولهما أن العقل 

مصدر الإدراك الحسى ( Sense)المعرفة، و أنه منتج الأفكار، و رأى الآخر أن الحواس 

((Perception و أشهر الرواد العقلانيين ،(Rationalists  ) رينيه ديكارت الفرنسى((René 

Descartes باروخ سبينوزا"، و الألمانيانBaruch) " Spinoza ) جوتفريد فيلهلم "و

، و قد رأوا أن العقل مصدر المعرفة و أن الاختبار Gottfried Wilhelm (Leibniz") ليبنيز

، و  Axioms))الأساسى لها الاستدلال العقلي القائم على مبادئ الاستنتاج الذاتى أو البديهيات 

( (Empiricistsالمؤيدين للإدراك الحسى للمعرفة من التجريبيين الأمبريقيين  أشهر الرواد

، و قد ( (John Locke" جون لوك"و (Francis Bacon)" فرانسيس باكون"الإنجليزيان 

ذهبا إلى أن المصدر الرئيس لإدراك المعرفة الحواس، و قد وضع باكون قواعد جديدة للمنهج 

كقاعدة لتوليد  (Inductive logic)عد المنطق الاستقرائىالعلمى، و أبرزها سلسلة قوا

 .المعرفة، و رفض رأى العقلانيين الذين رأوا أن إدراك عناصر المعرفة ذاتى الوجود

و قد تبنى إيمانويل كانت اتجاهاً وسطاً توفيقياً بين العقلانيين و التجريبيين، فدمج العناصر    

يين على إمكانية الوصول إلى معرفة دقيقة ثابتة، و أقر أيضاً العقلية بالتجريبية، إذ وافق العقلان

عن بنية ( (Informativeوجهة النظر التجريبية الإمبريقية التى ترى أن المعرفة إخبارية 

التفكير ذاته أكثر من قيامها بتعريف العالم الطبيعي خارج نطاق التفكير، و ميزت بين ثلاثة 

، و تتميز بالدقة و (Analytical priori)رفة القبلية التحليلية أولها ـ المع: أنواع من المعرفة

؛ لأنها لا توضح إلا ما يتضمنه التعريف (Uninformative)الثبات إلا أنها غير كافية للتعليم 

(Definition) . و ثانيها ـ المعرفة البعدية المُنتجةSynthetic posteriori)) و هى التى ،

لخارجى نتيجة التعلم من الخبرات ، و هى عرضة للوقوع في الخطأ؛ تنُتج معلومات عن العالم ا

، و هى تنتج priori (Synthetic)و ثالثها ـ المعرفة القبلية المُنتجة . لاعتمادها على الحواس

، و تتميز بالدقة و الثبات؛ لأنها تعبر عن الحالات (Pure intuition)عن الحدس الخالص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
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يميز بين البراجماتى  وه والمنهج التجريبى،  وبين معطيات المنهج العقلى 
"pragmatic "العملى  و"practical" (   ) ،قد كان المصطلح مستخدماً  و

 وقد ذكره بيرس فى مراجعاته آراء الفلاسفة،  واقعية، و لقبله فى الفلسفة ا
 وه وفى علم اللسان، ( Pragmatics)ل من استخدام و هذا لا ينفى أنه أ

 وعات العالم، و ضو م وبالشيء أ ول أو الرمز بالمدل ول علاقة العلامة أو يتنا
مستعملي هذه  و قد رأى أن السيميائية تعالج العلاقة بين العلامات

 وعلم الإشارة، أ وأ" )علم العلامات"ت، فالثابت أن بيرس مؤسس العلاما
علم العلامات "قد تأثر فيه بالبراجماتية، فعرف بـ  و، (    )(علم السيمياء

                                                                                                       
قل نتيجة الخبرة بالأشياء، و رأى كانت أن هذا النوع من المعرفة الأساسية التى تنطبع على الع

البريطانى ـ (  George Berkeley)جورج بيركلى  تنتجه الفلسفة و الرياضيات، و قيل إن

طرح بعض الأفكار البراجماتية بما اطلع عليه من فلسفة لوك التى ( م0151: 0625)الإيرلندى 

فى العالم، و قد رأى أنه لا يوجد شىء اسمه مادة على الإطلاق،  خالفه فيها متأثراً بآراء الكنيسة

 .و أن ما يراه البشر و يعدونه عالمهم المادى لا يعدو أن يكون مجرد فكرة فى عقل الله
   

العملى عند كانت ينطبق على القوانين الأخلاقية، و البراجماتى ينطبق على قواعد الفن و ( 

 01البرجماتية اللسانية، محمود عكاشة، ص . لى الخبرةأسلوب التناول اللذين يعتمدان ع
    

، و هما من اللفظة "Semiotics( "أو السيمياء)مصطلح علم العلامة أو الإشارة ( 

الإشارة أو العلامة، و هنالك اختلاف فى دلالة المصطلح، : ، و تعنى"Semion"الإغريقية 

 كل الرموز الدلالية أو الدلائل أو فبعض العلماء استخدمه بمعنى علم الدلالة الذى يتناول

، و المشهور أنه يعنى (الألفاظ و العلامات غير اللفظية)العلامات في قلب الحياة الاجتماعية 

للدلالة على الإشارات أو ( Sémiotique)الرموز اللغوية فقط، و استخدم مصطلح السيميوطيقا 

ات أو الإشارات، و هو جائز لمفهوم العلامات، و استخدم فى الاصطلاح العربى الحديث العلام

وَعَلامَاتٍ ) :؛ لمجيئه فى القرآن الكريم بهذا المعنى"العلامات"الاصطلاح بيد أنى أميل إلى لفظ 

و هو من سوم، و السيمياء أو السيميائية، : ، و بعضهم يستخدم[06:النحل(]وَباِلنَّجْمِ همُْ يهَْتدَُونَ 

يمِياء: بليس من وسم، و قد ورد فى لسان العر يماء و السِّ يمة و السِّ ومَة و السِّ العلامة، و : السُّ

مَ الفرسَ  يمة،: سَوَّ و سمة بمعنى علامة بيد أنها من وسم مثل صلة من وصل  جعل عليه السِّ

خلاف اسم من سمو على الراجح، و جمع سمة سمات مثل صلات، و قد شابه اللفظ الإغريقى 

اللفظ و المعنى، و لعله من الكلمات الأصيلة التى تداولتها اللفظ العربى فى  (Semion)القديم 

نظام السمة أو الشبكة من العلاقات النظمية ": العلامات"اللغات القديمة، و يعنى مصطلح 
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 pragmatic semiotics, pragmatique" )البراجماتى
sémiotique)(    ) ،قد  ولياً متغيراً، و قد حملت العلامة عنده طابعاً شم و
البراجماتية  والدلالية  وثياً تتفاعل داخله العناصر التركيبية عدها كياناً ثلا

ره و قد ط و، (Semiosis")زيسو السيمي"فى إطار حركة دائمة تسمى 
؛ فجعله علماً (    )(Charles Morris)ريس و ف الأمريكى تشالز مو الفيلس
قد استخدم  وضع نظام الشفرة، و  وز بعض الأشياء، و استحدث رم وعاماً، 

مه الاصطلاحى الخاص فى الدراسات اللسانية و بمفه لبراجماتىالمصطلح ا
" أسس نظرية العلامات"فى كتابه  ليهاو العلامات بمؤ  فى حديثه عن علاقة

 .(    )م9183الذى نُشر عام 
                                                                                                       
المتسلسلة وفق قواعد لغوية متفق عليها في بيئة معينة، و علم العلامة عند بيرس يشمل العلوم 

باستطاعتى أن أدرس أى شىء فى هذا الكون كالرياضيات، و  ليس: "الإنسانية و الطبيعية، قال

 ".إلا على أنه نظام سيميولوجى.. و علم النفس، و علم الصوتيات، و علم الاقتصاد.. الأخلاق

    
اللسان و السيمياء و المنطق والفلسفة و علم النفس : لقد استفادت التداولية من علوم ( 

" الكلام أفعال"، و قد تأثرت فروعها بهذه العلوم، فـ المعرفى و علم الاجتماع وعلم الاتصال

بما احتوته من مناهج و " التحليلة الفلسفة"هو تيار و مفهوم تداولى منبثق من مناخ فلسفى عام، 

،  Grice"بول جرايس"انبثق من فلسفة    "نظرية المحادثة"تيارات و قضايا، و مفهوم 

و تعد الفلسفة أكثر تأثيراً فى  نفس المعرفى،علم ال ، و لدت من رحم"نظرية الملاءمة "و

 التداولية من الفروع الأخرى، و روادها الأوائل فلاسفة، و أشهرهم أوستن و سيرل و جرايس

مقدمة فى علمى الدلالة و التخاطب، محمد يونس على، دار الكتاب الجديد،  :ارجع إلى.

 01م، ص8111ط
 charles senders Peirce: Ecrits sur le:                           ارجع إلى(     

signe. Ed. Seuil, Paris,1978,p.32 
سعيد علوش، مركز . المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة د: ارجع إلى(     

الاتجاه التداولى فى البحث اللغوى المعاصر، : ، وارجع إلى86الإنماء القومي، بيروت، ص
فى اللغة "اب الخاص بعيد ميلاد الدكتور عثمان موافى الستين،الدكتور محمود نحلة، ضمن الكت

 061م، ص8111دار الوفاء، الإسكندرية، " و الأدب
Morris .C.W (1938) foundations of the theory of singns,chicago 

university Press , Chicago 
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المنطق الرمزى  وقد ظهرت البرجماتية اللسانية نتيجة أبحاث فلسفة اللغة و   
لف و دو ر  و( G.Frege)جه ب فريو تو جل: التى قدمها أقطاب مدرسة فيينا

دفيج فيتجينشتاين و ل و( B.Russel)برتراند راسل  و( R.Carnap)كارناب 
(L.Wittgenstein )المعنى  والعلاقات الكلامية  ول الدلالة و غيرهم ح و
صارت هذه الأبحاث أرضية خصبة لانطلاق نظرية  والسياق،  والمرجع  و

، فظهرت (Ch.Morris)س ريو تشارل م ولسانية تفاعلت مع مفاهيم بيرس
 .معالم المذهب اللساني

لها ـ السياق و أ: أربعة وه وقد عرفت البراجماتية اللسانية بعلم السياق،  و   
افق مع المحيط الثقافي و ضعي الذي يتو الثاني ـ السياق الو . الظرفي
اصل و ع التو يحدد ن وه واصل، و الثالث ـ السياق التفاعلي في التو . للخطاب

 والعادات  والمراجع  والخلفيات )الرابع ـ السياق المعرفي و. عناصرهو 
 (. اصلينو الأعراف بين المت

اصل و لقد صارت  فرعاً من اللسانيات الحديثة يدرس ما يتعلق بالتو    
المقام باعتبارهما شرطين أساسيين في الكيفية التي  وي في السياق و اللغ

ء علاقاتهم و لي اللغة في ضإنتاج الدلالة بين مستعم واصل و يحصل بها الت
ي لا يستند فقط إلى و اصل اللغو جيهاً، حيث إن التو ت والتخاطبية تعبيراً 

ية التي تتدخل في تحديد و ط غير اللغو فر الشر و ية، بل إلى تو الكفاءة اللغ
 .يو الأداء اللغ
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ء العلاقة و دلالتها في ض ودراسة استعمال اللغة : ع البحث فيهاو ضو م و   
ذلك  والاستلزام التخاطبي،  والاقتضاء  وأفعال الكلام  وا بين مستعمليه

 وتحليل الخطاب،  ومنطق الحجاج  وبالاشتراك مع مجالات فلسفة اللغة 
ما يترتب  وما تحدثه اللغة  والأثر، أ وتدرس البراجماتية أيضاً رد الفعل أ

الجانب الذي تتداخل فيه البراجماتية مع  وه و، (     )يو على الفعل اللغ
 . التي سيأتي الحديث عنها" أحداث الكلام"ظرية ن

 " جرين"ن في تحديد مجالات البحث فيها، فقد رأى و قد اختلف الباحث و   
(Green) (9131م )رو مو بليك" و("Blikmore)) 9118أنها تهتم  (م

 و" ديلر. م.أ"رأى  ومى المباشر، و لغة الخطاب الي وبدراسة اللغة الطبيعية أ
الكشف عن المقدرة  ونها تدرس استعمال اللغة فى الخطاب أ" ريكاناتى. ف"

، (     ) ل فى المقامات التخاطبيةو أنها تدرس معانى الق و، (     )الخطابية
تدرس السمات الخاصة به قصد تأكيد  وفهى تهتم باللغة فى مقام الخطاب، 

معرفة  واللغة فى الخطاب  طابعه التخاطبى، فهي تعنى بدراسة استخدام
رأى  وجهته الخطابية فى صلب اللغة، و ميزة التى تؤسس السمات الم

أن البراجماتية فرع من استعمال اللغة فى "از ريكاناتى و فرانس"
ل اللغة على أنها ظاهرة و تخصصاً يتنا" فان جاك"عدها  و، (     )الخطاب

                                           
     

اللسانية و علم اللسان في كتبي البراجماتية ( التداولي)لقد تناولت المذهب البراجماتي ( 

 . العربي و تحليل الخطاب و مناهج البحث العلمي و مذاهبه
. التداولية عند العلماء العرب ، د: و ارجع إلى. 2المقاربة التداولية، أرمينكو، ص(      

  02، ص  8115،  0مسعود صحراوى ، دار الطليعة للطباعة، بيروت ، ط
 01ونس، صمقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، ي(      
المذاهب الفكرية المعاصرة ، سماح رافع ، دار المعارف ، القاهرة ، د ت : ارجع إلى(      
 .51مسعود صحراوى، ص. و التداولية عند العلماء العرب، د .  58ـ  49، ص 
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عد دراسة استعمال اللغة من مقدمة  واجتماعية،  و تبليغية وخطابية 
( مWerschueeren( )9132" )فارسشيرن"أكده ما  وه والبراجماتية، 

انبه و الذى رأى أن البراجماتية يجب أن تضع دراسة استعمال اللغة بكل ج
أن البراجماتية قاعدة " ف كارناب و دو ر "رأى  و، (      )فى مقدمة بحثها

 .(      ) اللسانيات
يتبين من هذه الآراء أن البراجماتية لم تكتف بدراسة اللغة لذاتها كما  و   
استدعت عناصر  و، "استعمال اللغة"زتها إلى دراسة و ية، بل تجاو لت البنيفع

 والمتلقى  والمتكلم : هى وتابعة له،  والاستعمال  أخرى مرتبطة بهذا
تدرس علاقة النشاط  والغرض،  واصل و الت والمقام  واللفظ  والكلام 

 و، "الخطاب"ية فى و أساليب استخدام العلامات اللغ وى بمستعمليه و اللغ
امل و تبحث ع والأنماط المقامية المختلفة التى ينجز ضمنها، و السياقات 
ظيفها فى و ت وتدرس استعمال اللغة فى الخطاب  واصل فيه، و نجاح الت

 وية فى خطاباتهم، و كيفية استخدام الناس الأدلة اللغ والأنماط التفاعلية 
 و( المتلقى والمتكلم )العلاقة بين مستخدمى اللغة  ويلها، و كيفية تأ

ء ما ينتجانه و العلاقات التأثرية بينهما فى ض واصلى، و علاقتهما بالسياق الت
فبعض الأشكال اللسانية لا يتحدد معناها إلا من خلال استعمالها  ار،و من ح

 ومن ثم تدرس البراجماتية اللغة الخَطابية  ومعرفة القصد منها؛ و 

                                           
 40التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بلانشيه، ص(       
ضمن الموسوعة العالمية،  جاك،. ف. ، فان"La pragmatique"البراجماتية (        

 .م05/0925المدونة رقم
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 وذه الأنماط الخطابية، تعنى بفهم مستعملى اللغة ه و، (      )اصليةو الت
المقام الخارجى،  وى و السياق اللغ و( الخطيب، المتكلم)تهتم بمنشئ الكلام 

 والسياق  واصل و ز البنية الخطابية السطحية إلى تقنية التو فهي تتجا
فعلًا كلامياً فى إطار  واصلياً أو تدرس كيفية إنتاج المتكلم فعلًا ت والقصد، 

ر نظرية الاتصال و هنا يتجلى د وتفسيره،  وفهمه أ وقف كلامى محدد و م
مقامه، فتتداخل معها  وي و سياقه اللغ وقناته  واصل و فى دراسة طرفى الت

  .في هذه العناصر المساعدة
ضع الأصلى المباشر فى بعض السياقات و ز البراجماتية حيز الو تتجا و  

دف المعنى تسته والتى لا يقصد فيها المتكلم الدلالة المباشرة من الكلام، 
ل إليها إلا من خلال و صو هذه المعانى لا يمكن ال والمقامى غير المباشر، 

ى و ضع اللغو فهم اللغة فى مقام الاستعمال الذى يحدد قصد المتكلمين، فال
ية و ، فبعض المعانى الثان(      )حده لا يكفى لمعرفة هذا المعنى المقاميو 

                                           
و التداولية من أوستن إلى  ،81التداولية عند العلماء العرب، ص: ارجع إلى (      

و مقدمة فى . 40غوفمان، فيليب بلانشيه، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار اللاذقية، ص
، و 01ديد، بيروت، صعلمى الدلالة و التخاطب، محمد محمد يونس على،  دار الكتاب الج

سعيد علوش، مركز الإنماء القومى، بيروت، . المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة د
، و علم التخاطب الإسلامى، محمد محمد يونس على، دار الكتاب الجديد، بيروت، ص 86ص
04. 

الوضع اللغوى أصل وضع اللفظ المصطلح عليه، و يسمى المعنى المعجمى و (      
رفى و السطحى، و الصواب معنى اللفظ العام، و المعنى السياقى الذى يرتبط بالسياق الح

: الخارجى ، و يفهم فى ضوء علاقة المتكلم بالمتلقى وعلاقتهما بموضوع الحدث، مثل عبارة
التحية، و بعض المترجمين غير الواعين بالتعبير : السلام عليكم، المعنى الأصلى

المباشر من السياق اللغوى المعنى السطحى و الدلالة السطحية، و  العربى،يسمون هذه المعنى
ليس بمعنى سطحى فى العربية بل أصلى، و يرتبط به  المعنى المجازى أو الثانوى، أو معنى 

الوداع و الاستئذان : المعنى، وهذه العبارة  قد تؤدى معانى أخرى ترتبط بالسياق الخارجى، مثل
معانى يكتسبها التعبير من طبيعة السياق الخارجى و ثقافة المجتمع و التهكم والاستحسان، وهى 

والعلاقة بين طرفى الاتصال، و يبقى معنى السياق اللغوى الأصل، وإطلاق المعنى الحرفى 
عليه غير صحيح، فالمعنى الحرفى يجافى معنى السياق اللغوى الذى يرتبط بعلاقة الكلمة بما 
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 وتفاد من علاقة الخطاب الذم تس والمدح  والاستنكار  وللتعبير كالسخرية 
تدرس كذلك الأساليب الأدبية الخاصة  و، (       )المتكلم بالمقام الخارجى

 .القصد منها ويلها و ه تأو جو  وظفها الكاتب فى عمله الإبداعى و التى ي
 :م البراجماتية على ثلاثة عناصرو تق و   
 ولهما ـ العنصر الذاتي الذي يتمثل في التعبير عن معتقدات المتكلم و أ

 . رغباته واهتماماته  ومقاصده 
منها  وقائع الخارجية، و عي الذي يتمثل في الو ضو الثاني ـ العنصر المو 

 . المكانية وف الزمانية و الظر 
 والثالث ـ العنصر الذي يدل على المعرفة المشتركة بين المتكلم و 

 . المخاطب
الذي  ال المستعملة بمساعدة المحيط الخارجيو هذه العناصر تفسر الأقو   

 . تم فيه الخطاب الصادر من المتكلم
الفعل )قد ميزت البراجماتية اللسانية بين معنيين فى التعبير اللفظى و     
الآخر ـ القصد  و. ل ـ معنى الجملة الإخبارىو الأ(: اصلى اللفظىو الت
أثر  وهذا من خلال العناية بآثار الاستعمال  وغرض المتكلم،  واصلى أو الت

يتبين  وع البراجماتية اللسانية، و ضو م وه وتلفة فى المعنى، السياقات المخ
                                                                                                       

يختلف معناها باختلاف السياق اللغوى " السلام"يه، فكلمة جاورها فى التركيب و وظيفتها ف
، مدينة (المصالحة)، مبادرة السلام (لهم دار السلام) السلام عليكم، السلام بين الشعوب،: مثل

 .السلام من أحياء القاهرة
عند نفسك :أى[  21: هود ( ]إنك لأنت الحليم االرشيد:)مثال هذا قوله تعالى(         

عند نفسك : أى[ 49: الدخان( ]العزيز الكريم  أنت إنك ذق: )ي صفة أبى جهلبزعمك، و مثله ف
بزعمك، لا يراد ظاهر معناه المباشر بل معنى سياقى فى ضوء العلاقة بين المتكلمين و 

 .المخاطب، وهو معنى السخرية، و هذا من المفارقات فالمراد خلاف المعنى المباشر
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ع البحث فى علم الدلالة و ضو م وع البحث فيها و ضو من هذا الفرق بين م
 .الذى يبحث فى المعنى اللفظى

 :القصد في البراجماتية
اقعي المستفاد من استعمال اللغة هدف البراجماتية الرئيس، و يعد القصد ال   
حثها أيضاً لتأثرها بالفلسفة العملية التى تستهدف الفائدة، فى مقدمة ب وه و
نه من و ن من خلال ما يستخدمو هذا يفهم من تحليل ما يقصده المتكلمو 

د دراسة المعنى الذى يتضمن و مقامها، فالمقص وي و تعابير فى سياقها اللغ
 وضعية و معانيه ال و( النصى) ليس المعنى التركيبى وقصد المتكلم، 

الهم و راء أقو ن من و تعنى البرجماتية باستنباط  ما يقصده المتكلم وة، التركيبي
ال و ء معرفة أحو بحثت أثر المقام فيما يقال في ض وفى مقاماتها، 

 وف إنتاجه، و ظر  وزمانه  ومكان الخطاب  ونهم و الأشخاص الذين يخاطب
 لهذا تتداخل مع علم اللغة الاجتماعي في تبيين أثر العلاقات الاجتماعية

 والسامع  ومرتبة كل من المتكلم  وعه و ضو م وبين المشاركين في الحديث 
عاتها، و تن وية و ي في اختيار السمات اللغو أثر السياق غير اللغ وعهما، و ن
تتداخل مع علم اللغة النفسي الذي يبحث قدرات المشاركين التي تؤثر في  و

ع تحليل الخطاب تتداخل م والشخصية،  والذاكرة  والانتباه : أدائهم مثل
 ومات في جمل أو زع المعلو في ت وار و تداخلًا عميقاً في الاهتمام بتحليل الح

امل و هي الع وارية، و المبادئ الح وفي العناصر الإشارية،  وص ، و نص
 .صلة إلى فهم القصدو الم
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سطى بيد أنه كان ذا طابع و ر الو لقد بدأ بحث القصد فى العص و   
قد  و ع ليدركه،و ضو لذى يتجه فيه العقل إلى الميراد به الفعل ا وفلسفى، 

لمعرفة ( Phenomenal language)ية و اهرية اللغو ن بالظو اهتم الباحث
:  Franz Brentano)( )9383  وقد رأى فرانز برنتان والقصد، 
ــ 9381) سرلو ند هو إدمأنه يحتاج مزيد بحث، فأقنع تلميذه ( م9192
أصبح القصد هدف البرجماتية الرئيس، ببحثه بحثاً جديداً بعد أن  )م9183

قد رأى أن القصد يتحقق من  و، (       )جيةو لو منو ره فى نظريته الفينو فط
                                           

       
علم "لفظ أصله لاتيـنى، و ترجمته : (Phenomenologie) ألفينومينولوجيا ( 

، و لا أقول الظاهرية؛ لئلا تلتبس بمذهب ابن حزم إمام "الظواهرية: "و يجوز الظواهر، 

، و هو شاذ لغة، فجمع الظاهر ظواهر، و "الظاهراتية  " :الظاهرية، ولها ترجمات أخرى منها

يكتفى بدراسة الظواهر  لعلم الذىا: ، و يقصد به"مينو لوجيا الفينو"استخدم اللفظ الدخيل 

الإدراك و "و كشـــف حقيقة أفعال  مع تحليل الشعور  الواضحة فى الشعور دراسة وصفية

الذى تأثر بفقهاء ( م0814: 0885)، و ترجع جذوره إلى فلسفة توما الأكوينى "مكوناتها

، و قد رأى فيه أن "ةحول الوجود و الماهي"الأندلس و فلاسفتها، و قد تناول مفهومه فى كتابه 

وجود الشىء خارج العقل يختلف عن وجوده داخل العقل، و استخدمه اللاهوتى الألمانى 

فى وصف النظام الإلهى للعلاقات بين ما هو إلهى و ما ( م 0128: 0118)فردريك أويتنجر 

-0182)هو إنسانى؛ للتعبير عن القدرة الإلهيةُ، و استخدمه الفيلسوف الألمانى لامبرت 

فى وصف المعطيات المباشرة للتجربة، و استخدمه كانت فى أواخر القرن الثامن ( م0111

ظاهر الشىء و باطنه، و ميز بين المعرفة البشرية و بين الشىء فى  عشر، و هو يفرق بين

ذاته، فرأى أن المعرفة البشرية تقتصر على الظاهر دون الشىء فى ذاته، و قد شاع المصطلح 

ن عشر للدلالة على المظاهر الجوهرية للمعرفة التجريبية و خصوصاً المعطيات فى القرن الثام

علم ظواهر "فى أوائل القرن التاسـع عشر، و أطلقه على " هيجل"الحسية، و استخدمه بعد ذلك 

المؤسسات الدينية و )الذى تبنى فيه رؤية مثالية فى وصف تجليات الروح عبر التاريخ " الروح

م، و 0211الصادر عام " ظواهر الروح"، و سجل هذا فى كتابه (ياسيةالاجتماعية و الس

، و ورأى أنه فى حاجة إلى (م0901-0211)استخدمه عالم النفس النمساوى فرانز برنتانو 

فدرسه و توسع فيه، و جعله  ،(0912ــ  0259)هوسرل  بحث، فنصح تلميذه الألمانى أدموند

به لشهرته فى "فينو مينو لوجيا " ــــرن العشرين، و اقترنالق اسم فلسفته التى تبناها فى أوائل

وقد اقتفت هذه الفلسفة فى بدء ظهورها خطوات التحليل الرياضى والوصف  هذا المجال،

العلمى، و لكنها انحرفت عن هذا متأثراً بالفكر التقليدى، ولكن هوسرل استطاع أن يحول 
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لا يستطيع أن يفصح عن  وشىء،  ور الحقيقى الذى يتجه نحو خاصية الشع
اقع، و ساً، فيستخلص معناه من الو ن مقصده شيئاً محسو نفسه إلا بعد أن يك

 و ،(       )قة، فالقصد عنده سابق الكلاميعبر عنه بكلام  ذى دلالة دقي و
علم النفس "ضع و الذى " وبرنتان"سرل فى تعيين القصد بـ و قد تأثر ه
قد رأى  وتأثر به،  وسرل على يديه و قد درسه ه و، (       )"القصدى

                                                                                                       
 ة و أبنية ميتافيزيقية خاوية إلى علم يقينى دقيقمتناقض مجرد مذاهب نظريـــــــــة الفلسفه من

أراد  يوصـــل إلى حقائق يقينية تكون أساساً لكل العلوم الأخرى الممكنه، و ذلك مثلما

منهجاً جديداً للعلم  من قبل تأسيس الميتافيزيقيا علماً صحيــــحاً مستقلاً، و حدد هوسرل "كانت"

وأهدافه، و يجمع بين التحليل الرياضى و الوصف  بيعتهيتفق مع ط" الفينو مينو لوجيا"الجديد 

نظرية القيم فى الفكر المعاصر بين النسبية و المطلقية، ميمون : ارجع إلى .العلمى برؤية جديدة

 010م، ص0921ربيع، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،
       
متكلم و العالم الهدف المضمر القائم ـ فى رؤية هوسرل ـ على وعى ال: القصد(  

الخارجى معاً، و يعد برنتانو أول من قدم فكرة القصد بمفهومها الفلسفى الحديث، و قد رأى أنها 

تحتاج بحثاً، فنصح تلميذه هوسرل بمواصلة بحثه فيها، فقدمها فى شكلها النظرى الأخير، 

جاه المحايد، و قد فاستطاع أن يختار منهجاً وسطاً بين المادية و المثالية، فعرف اتجاهه بالات

ركز هوسرل فى العملية المعرفية على القصد باعتباره موجه عملية الإدراك، و جعل هوسرل 

كل ما هو موجود موضوع التأمل الفينومينولوجى، و رأى أن الوعى الخالص يلازم بالضرورة 

عرفته ماهية الموجود، ذلك أن الموضوع لا يعرف التعالى إلا من خلال وعيه، و هو يستمد م

التجربة والوعى الخالص فى ذهن صاحبه، و هذا الوعى الخالص يصبح مطلب الذات العارفة 

التى تريد أن تصل إلى ماهية الموجود، و يستحضر الوعى الخالص داخل بؤرة الشعور عند 

هوسرل فى وجود القصد، و هو يتكون عند هوسرل من سلسلة التجارب التى مرت بها الذات 

ل لحظة فلسفية تحدث نتيجة شعور بموضوع معين، و يتحقق القصد تحت تأثير العارفة من خلا

إن الشعور بشىء لا يعنى أن نفرغ الشعور من هذا : "الرغبة فى معرفة الموضوع، قال هوسرل

الشىء بل أن نجعله يتجه إليه حيث إن كل الظواهر لها تكوينها القصدى الذى يوجه الإدراك 

كير كارد رائد الوجودية، عبدالفتاح إمام، دار الثقافة للنشر و : ارجع إلى". نحوها تلقائيا

 .05م، ص0926التوزيع، القاهرة، 
       

للمعرفة  لقد أقام هوسرل فلسفته على أساس الشعور المجرد، لكونه المجال المحايد( 

الصفة جوهرية وأساسية فى  ، و هذه (Intentionnalite)اليقينية، و لاتصافه بصفة القصد

الأشياء التى تواجهه من أجل أن  ة الظواهرية، فمن خصائص الشعور أنه يتجه إلىالفلسف

، لتكون الأساس الذى تبدأ منه كل معرفة يقينية، (ظواهر ذات طبيعة ثابتة)يدركها، فيحولها إلى 

من أستاذه الفيلسوف عالم النفس النمساوى " القصد الشعورى"و قد استعار هوسرل مصطلح 
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 وء القصد نحو صف فى ضو أن حالات العقل الرئيسة ينبغى أن ت وبرنتان
اء أكانت حقيقية أم غير و سالأشياء؛ لأن جميع الحالات حالات عن أشياء 

عاتها بأشكال و ضو عن م أن حالات العقل المختلفة حالات وحقيقية، 
 .(        )صفية يعرف بهاو ابط و يتعين القصد بض ومتباينة، 

نه المجال و ر المجرد؛ لكو م على أساس الشعو رؤية تق سرلو قد تبنى ه و   
قد رأى أن  و، به  (Intention)لارتباط القصد وللمعرفة اليقينية،  المحايد

اهرية من بين ثلاثة و الأساس فى الفلسفة الظ وهرى و القصد العنصر الج
تحديد ) الحصر  والقصد،  والمعنى، : هى واهرية، و م عليها الظو أسس تق

ع فى اللحظة التى يتعالى فيها و ضو عى الذاتى تجاه المو ال واقع و ال
لمغالي في جى او لو مينو سرل التفسير الفينو قد رفض ه و، (        )(رو الشع

                                                                                                       
، و قد حاول "كشف النفس"الذى الذى استخدمه فى كتابه ) م0906 : 0212)فرانز برنتانو 

التجريبى، و قد فسر  برنتانو وضع تخطيط منطقى للتصورات الذهنية؛ لتكون تمهيداً لعلم النفس

هوسرل الوجود على أنه ظاهرة، و قد كان يفسر فى صيغة جوهر ذى محمولات متعددة، فنظر 

الوجود هنا ليس مقابل باطنه المستتر، فالوجود نفسه يمثل هذا و ظاهر  إليه على أنه ظاهرة،

، و ينبغى دراسته من خلال سلسلة (ما وراء الطبيعة)الظهور، و لا يتضمن وجوداً آخر خلفه 

 . تجلياته التى تظهر لنا
        

أولها ـ تحديد الكيفية التى تتم بها : لقد حدد هوسرل الوصف شروطاً للوصف الصحيح( 

. المعنى و ماهية الموضوع من خلال إسقاط الإدراكات التى تتجه إلى ما لا إدراكعملية إدراك 

و ثانيها ـ اليقين الذى يؤدى إلى إثبات الموضوع على النحو الذى أدركه عليه أو من خلال 

و ثالثها ـ تحديد معنى الإدراك وماهيته للوصول إلى ماهية الموضوع، و مذهب . إدراك الاعتقاد

: جية يقصد التمكين لفكرة الماهية، و وضع ثلاثة شروط لتحديد ماهية الموضوعالفينومينولو

الثانى ـ الشك فى ماهية .  تحديد قضية أو حكم يصلح أن يكون موضوع الإدراك الأول  ـ

إعادة بناء الإدراك  الثالث ـ. الموضوع الأولى، و ذلك فى حقيقة صورته و غايته و صدقه

وهذه المراحل الثلاث تعطى للتجريد بعداً . وع أو خطئهالجديد، لإثبات صواب الموض

 .فينومينولوجيا إذا ما استطاع العقل أن يميز بين المعنى المنطقى و المعنى الفينومينولوجى
        

تحديد الواقع و الوعى الذاتى تجاه الموضوع فى اللحظة التى يتعالى فيها : الحصر( 

ارج الحصر، و عملية الحصر أو التعالى تقوم الشعور، و تتبع عملية الحصر إقصاء ما وقع خ
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دعا إلى   والاختزال،  وى و البحث الماه والمقاصد  ون المعاني و اهر دو الظ
ع النص؛ لئلا تصرفه عن و ضو اجهة مو إقصاء القارئ أحكامه السابقة فى م

 .فهم النص
ع النص و ضو رأى أن م وسرل القصد فى العمل الأدبى، و قد بحث ه و    

فى ( Ontology)دية و جو سة اهره دراو ظ واله و يدرس لذاته مستقلًا عن أح
رة التى تشكلت فى و الص وعه و ضو قد حصل المؤلف م وعى المؤلف، و 

دلالاته المتعددة من خلال الخبرة الحياتية  وطبيعته  واقع و ذهنه عن ال
دي و جو ع الو ضو جه المؤلف عن قصد لإعطاء شكل لذلك المو يت والمباشرة، 

يعد العمل الأدبى بهذا  والشكل الفنى للعمل الأدبى،  ومن خلال اللغة 
عى المؤلف، فالنص الأدبى عنده تجسيد و رة الحياة فى و تجسيداً جمالياً لص

ت و عى المؤلف مخالفاً بهذا مذهب مو اهر العالم على ما تجلت عليه فى و ظ
يتحقق من  وعيه، و قصد المؤلف الكامن في : القصد عنده والمؤلف، 

                                                                                                       
. على إقصاء الحكم القبلى أو الجاهز عن الموضوع، و هى الخلفية التى يعكسها على الموضوع

، و هذا يتطلب إقصاء الخلفية السابقة و فرضيات (حصر الماهية) و تحديد ماهية الموضوع

و . وفيق بين الواقعية و العقلانية المثاليةالنظريات الميتافيزيقية، و هى فى النهاية تجتهد فى الت

قد رفض هوسرل الشك الديكارتى منهجاً لمعرفة ماهية الموضوع، و رأى أن الشك نفسه عملية 

يصدر من خلالها حكم على الموضوع المقصود فى ذاته، و من ثم لا يمكن أن يحقق معرفة 

ام التى لا يتجلى فيها الوعى بإصدار حكم على حكم، و المذهب الفينومينولوجى يرفض الأحك

الخالص، فالإدراك المرتبط بالوعى الخالص و المدعم بالقصد يقوم بالحصر و الإقصاء، فالحكم 

يكون فى لحظة تجلى الوعى الخالص، و قد أعطى هوسرل للذات العارفة لحظة مثالية لأجل 

ذلك بربطه  تأمل الموضوع تأملاً وصفياً جوهرياً فى ضوء  شروط إدراك الموضوع، و

بالأحوال النفسية ذات التى تأثر بأحوالها الشعورية، و المنهج الفينومينولوجى لا يهتم بالحكم فى 

تاريخ الفلسفة : ارجع إلى.ذاته، بل يهتم بطريقة المتأمل التى توصل بها إلى ماهية الموضوع 

 802ى، ليبيا، ص المعاصرة فى أوربا، بوخينسكى، ترجمة عبد الكريم الوافى، مكتبة الفرجان



 م8102   يوليو(    3) العدد                                        مـــــــدادالمجلة العربية 

 

 

77 

لترابط على أجزائه، فالمعنى لا ا وعية التى تضفى الانسجام و ضو حدة المو ال
الدلالية للنص، بل يفهم  ويفهم من محصلة تشابك العلاقات التركيبية 

عى و مكانه  وحدات النصية، و متعالياً على ال وداً منجزاً و جو ن و عندما يك
ع الذهنى و ضو الم: يصبح معنى النص وعلته قصد المؤلف،  والمؤلف، 

قت الكتابة حقيقة عندما يتطابق و  يقصده والذى يحمله المؤلف فى عقله أ
حد لكل و هر المو يصبح عقل المؤلف الج واقعه، و ي ومع عالمه الخارجى أ

 والبلاغية  وبية و الأسل وياته الدلالية و كل مست وعناصر النص 
 .(        )الشعرية
رية و تتحقق القراءة الصحيحة عنده بإعادة القارئ تشكيل التجربة الشع و    

يشترط لها تعليق جميع الأحكام السابقة  وها النص، للمؤلف التى يكشف عن
تصنيف الأفكار؛ لئلا تحجبه  والتقييم  والافتراضات القبلية عند القارئ  و

ل القارئ أن يفهم النص من خلال معطياته و أن يحا وعن مقاصد المؤلف، 
عى للمعنى النصى الذى يتطابق مع قصد و ضو من أجل تحقيق فهم م

لة فهمه و محا وءة هنا من خلال انفتاح الذات على الآخر تتم القرا ومؤلفه، 
تتحقق هذه المرحلة  ورة انعكاسية للذات فقط، و ليس ص وذاتاً غيرية، 

ات فى سياق متعالٍ؛ ليكتشف مركبات و اصل بين الذو ع من التو بافتعال ن
ح المتعالية فى فهم القصد و تتجلى الر  واهر نفسها، و الظ وعى ذاته، و ال

                                           
        

من فلسفات التأويل الى نظريات القراءة، عبد الكريم شرفى، الدار العربية للعلوم، ( 

 .014،015م، ص 8111/ 0ناشرون ومنشورات الاختلاف، ط 



 الكلام الفلسفية التداولية و أفعال                              محمود عكاشة          / د
 

 

77 

التى ( Psychology)ح النفسية و الر  ود القارئ عن التجريبية عندما يبتع
 .قف عند العمليات العقلية الخالصةو تت وتفسر الأحداث التاريخية 

 والقصد، ( م9173: و)الناقد الأمريكي" نالد هيرشو أربك د"قد درس  و   
تيار  وه والقراءة،  وفى النقد ( Psychology)من أتباع التيار النفسى  وه

لكن هيرش دافع عن  وسرل، و ه ودلثاى  وعلى أفكار شلاير ماخر قام 
غاية للعملية  ورية للمؤلف هدفاً و م إعادة البناء النفسى للتجربة الشعو مفه

رفض مسلمات ما يعرف بـ  و، (يليةو التأ والاستبطانية أ)طيقية و الهرمني
 و( W. K. Wimsatt" )مساتو "الذى قام به " النقد الجديد الأمريكى"
قد أطلقا على دراستهما  ول القصد، و ح( Monro Beardsley" )بيردسلى"
قد ذهبا إلى أن قصد  و، (Intentional Fallacy" )المغالطة القصدية"

قد خالفهما  ويرى غيره،  والقائل قد يغيب عن المتلقى، فيخالفه فى التفسير 
حقق إن الت: "قال ورأى أن قصد المؤلف يحدد المعنى النصى،  وهيرش، 

معنى  ومن النص يعنى الإقرار بأن المؤلف ربما قصد ما نظن أنه ه
نفسه إنتاج  ول الرئيسة فى أن يعيد هو تتمثل مهمة المؤ  والنص، لا غيره، 
 . (        )"معطياته الثقافية ثانية واتجاهاته  ومنطق المؤلف 

أن معناه اللفظى  و، "النص يعنى ما قصده المؤلف"أن " هيرش"قد رأى  و  
أن النص  وهاً متعددة، و جو يحتمل  ون غامضاً و قد يك واضحاً، و ن و يكقد 

                                           
        

الحلقة النقدية، الأدب والتأريخ و الهرمنيوطيقا الفلسفية، ديفيد كوزنز هوى، ترجمة ( 

 .86،81م، ص8111، بغداد (ألمانيا)لونياخالدة حامد، منشورات الجمل، كو
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احداً؛ لأنه و معنىً  وأنه يتضمن قصداً أ ويقبل أن يعيد القارئ إنتاجه، 
أنه يمكن  وتقديمه إلينا،  وغه و ل بلو حا والأصل الذى عمد إليه المؤلف، 

الذى يفهم من لدفع الاحتمال  والاستعانة بالسياق الخارجى؛ لتعيين القصد، 
ل و ثائق التى تركها حو إلى ال وع إلى المؤلف أو قطع النص عن سياقه، فالرج

ثقافته يسد  وأحاطت بنشأة المؤلف  ف التىو الظر  وإلى عصره  ونصّه أ
ل إلى المعنى و صو لا يحقق ال والقراءات الجديدة،  وباب الاحتمال 

عاً عن مؤلفه و حده مقطو ن بالنص و قد خالف هيرش الذين يكتف ود، و المقص
رأى أن القارئ قد لا يستطيع  ومقامه فى تحصيل قصد المؤلف،  و
ثائق الكافية و فر لديه الو قد لا تت وشىء عنه،  ول إلى المؤلف أو صو ال

الحقيقة الثابتة التى  وه وليس لديه إلا النص،  ولمعرفة مناسبة النصّ، 
دة فى و جو الم ئنالقرا وى و يستطيع القارئ دراستها من خلال تركيبه اللغ

ر عن عالمه تختلف عن غيره، و أن قراءة المتلقي هذا النص المبت وداخله، 
التعارض  ورأى أن هذا التعدد  واحد، و بعضها يتعارض فى تفسير نص  و

يعزله عن  وفى هذا الاتجاه الذى يكتفى فى التفسير بالنص " ضىو الف"دليلا 
إقصائه عن )ت المؤلف و م انتقد التيار المتطرف الذي دعا إلى وسياقه، 
ا أن و رأو ن، و قد خالفهم آخر  و، (اكتفاء بمعطيات النص اللفظية والتفسير، 
ن فى هذا الجدل و ن العرب المتقدمو رط المفسر و لم يت والمؤلف،  والنص ه

 وى و ء سياقيها اللغو ص معالجة كلية فى ضو ا النصو الفلسفى، فقد عالج
لقرائن المصلة إليه، فهي تعبير عن تحري قصد قائليها با ومقامها الخارجى 
 .أغراض قائليها
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ف الألماني و الفيلس( Martin Heidegger )قد ذهب مارتن هايدجر و    
المعرفة السابقة  وإلى أن ما قبل الإدراك الانعكاسى ( م9121: 9331)

اهرية و قد تبنى دمج فعل التفسير بفلسفة ظ وريان فى عملية الفهم، و ضر 
ربط عملية  وكائن فى هذا العالم،  وما ه ود أو جو الدية تركز على و جو 

المعرفة القبلية  واصلة بين الفهم و ع من الحركة الدائرية المتو الفهم بن
عى، فمعرفتنا و معطى لل وعى بالشىء كما هو ال وه و، (الإدراك الانعكاسى)

دنا و جو طبيعة  ولة عن خبرتنا الحياتية و ع لا يمكن أن تتشكل معز و ضو بالم
عى يتحرك بدينامية بين ما يعرفه مسبقاً و أن ال ومعرفتنا القبلية،  وخى التاري

 وع المعطى، و ضو معانى جديدة يطرحها الم وبين ما يعرفه من دلالات  و
تصبح محصلة هذه الدائرة  وطه، و يتم هذا ضمن سياق تاريخى له شر 

ليست  والإنارة،  ويلية المعرفة النظرية التي تأتى هنا للكشف و النقدية التأ
ل عن و سرل في رفضه التحو قد خالف بهذا ه ومعرفة المعنى المنجز التام، 

 .معطيات النص إلى معارف قبلية خارجية
اله فى و أق و" ما قبل الإدراك الانعكاسى"م هايدجر و قد أيّد جدامير مفه و  

أن هايدجر اقترح " يلو فلسفة التأ"يؤكد فى كتابه  ورات السابقة، فهو التص
صحيحاً عندما كشف عن بنية الاستحضار  وجيا دقيقاً و لو مينو نصفاً فيو 

 وعملى فى القراءة المفترضة لما ه والسابق للفهم على أنها نشاط فعلى 
 .(         )د أمام أعينناو جو م

                                           
         

الأصول، المبادئ، الأهداف، هانز جورج جدامير، ترجمة : فلسفة التأويل: ارجع إلى( 

محمد شوقى الزين، الدار العربية للعلوم، ناشرون ومنشورات الاختلاف والمركز الثقافى 
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الحالة التاريخية  و( Temporality)قد رأى أن الحالة الزمنية المؤقتة و  
(Historicality )وى ينظر إلى الماضى قف عقلى فى حاضر المرء الذو م 

رأى أنه لكى  ود كل كائن فرد، و جو جزء لا يتجزأ من ( يستشرف المستقبل
نفهم شيئاً ما يقتضى أن يتضمن التفسير التجربة الذاتية لمؤلفه، فقراءة 

أن اللغة مثلها مثل الزمنية المؤقتة تتخلل  وحده لا تكفى فى الفهم، و النص 
أن القارئ يعكس على النص فهماً  رأى وتشملها،  وانب التجربة و كل ج
يتشكل فى  وهذا الفهم السابق يتألف  و، (Pre-Understanding)مسبقاً 

منتج )آفاقه، فالمبدع الفاعل والنص متزامناً مع زمنية القارئ الشخصية 
صاله و م بتقطيع أو أن يق ول تحليل النص، أو لا ينبغى له أن يحا( النص

ره و د ولأنه يتعلق بذاته، فهذا عمل القارئ  و، أ(متلقياً )ل بهو على أنه مفع
 والفهم،  ول عن التفسير و القارئ المسئ" أنت"تخـاطب " أنا"التفسيرى، فـ 

استجابة، ذلك أن المعنى  وتفاعل  وى مشترك و يجمع بينهما إرث لغ
 ونتيجة الانصهار  (An event)م من النص عبارة عن حدث و المفه

هذه هي  وجد معان ثابتة للنص، و أنه لا ت والقارئ،  والاندماج بين النص 
قد  والمنتجة للنص في زمن قراءته،  والقراءة الحرة المنطلقة إلى المستقبل 

 .بينت علل بطلانه علمياً  ولت هذا قبل في المذهب الهرمني، و تنا

                                                                                                       
فولفغانغ إيرز، ترجمة  التجاوب، جالية نظرية القراءة، ، و فعل085،ص 8116، 8العربى، ط 

، 01، صم0995/ 0منشورات مكتبة المناهل، فاس، ط  ،الجلالى الكدية. حميد لحمدانى و د. د

04 
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ل جدامير حل مسألة الحلقة التفسيرية عند هايدجر، فلم يركز و قد حا و   
فى التفسير الشليرماخرى، بل  والكل حسبما ه واء على الصلة بين الأجز 

الإدراك  وعلى دراسة العلاقات المتبادلة بين ما قبل الإدراك المعرفى 
الحلقة "رفض الأغراض المنهجية التى تهدف إلى نسف  والانعكاسى، 

ا و ضعية الذين طالبو جهات الو ى التو خالف هايدجر الفلاسفة ذ و، "التفسيرية
عن المعرفة؛ للتحرر فى الحكم على ( ما قبل الإدراك)بنزع المقدمات 

، (         )هامة فى المعرفة ورية و ضر  وا أنه عملية أساسية و رأ والنص، 
 وقد رأى  جادامير أن القارئ لا يستطيع أن يتخلص من كل خلفياته  و

يفسر النص،  وه وعيه إلى درجة الصفر، و لن يستطيع أن ينقى  وتراثه، 
الإدراك "أطلق على هذا  ومعرفته السابقة،  وفلن ينقطع عن تجاربه 

قد يدفع هذا   وعيه، و  والذى يعكس فيه على النص خبرته " الانعكاسى
قد  وفق سياق خبرته السابقة، و قفاً من النص، فيفسره و القارئ إلى أن يتخذ م

أنه يستحيل استرجاع  والمحيط،  ورأى أن القراءة تختلف باختلاف التاريخ 
جد و يصل من هذا إلى أنه لا ت وتاريخى فى الزمن اللاحق، سياق النص ال

رأى أنه من الممكن  ولكن هيرش خالفه،  واحد، و قصد  واحدة، أو قراءة 
ف إنتاج النص و التعرف على قصد المتكلم فى حالة استدعاء ظر 

 .(         )الحقيقية
                                           

         
. التحليل النفسى والفلسفة الغربية المعاصرة، سيجموند فرويد، ترجمة د: ارجع إلى(

 011،ص0991 0زياد الملا، دار الطليعة الجديدة، سوريا، دمشق ط
         

انز جورج جادامير تلميذ وليم هيدجرفلسفة أستاذه، وصاغ منها نظرية فى لقد تبنى ه( 

م، و قد 0968الصادر فى عام " الحقيقة و المنهج"التفسير النصى، و تناول رؤيته فى كتابه 
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 :نقد المذهب البراجماتي
لهذا تنازعته  وليس البحث العلمي،  وأ ـ أن الغالب عليه الفلسفة، 

 .احدة تدعيه لنفسهاو كل  واتجاهات فلسفية، 
 ورياضي  واقتصادي  وفلسفي  ول معرفية مختلفة، فهو ب ـ أنه قسيم حق

ليست  وح للاتجاهات العملية، و مفت ونقدي،  وبلاغي  ولساني  وسياسي 
 .اصل بينهاو هنالك ف

ير و التط ولنضج تطبيقه، فمازال فى مرحلة ا وأنه مثار نقد في تنظيره ج ـ 
 .يبو التص والتبديل  ومازال قابلا الزيادة  والتطبيق،  والتنظير  و

م و يتداخل مع العل ومجال بحثى محدد، فه واضح أو د ـ أنه ليس لها منهج 
لا  وفلسفة أكثر منه مذهباً بحثياً، فه وتأثر بها، فه والتي تفاعل معها 

 والنقد  والبلاغة  واللسان  يمثل مذهباً بحثياً مستقلًا، بل يتنازعه علم

                                                                                                       
م، والهرمنة أو التأويل عند جادامير ليس محاولة لتأسيس 0915ترجم إلى الإنجليزية فى عام 

بل هو محاولة لوصف الكيفية التى ننجح بها فى فهم النص، و قد رأى أن معايير للتفسير السليم، 

البحث عن معنى النص الثابت والمحدد قد صار سراباً و وهما؛ً لأن معنى النص يصمم بشكل 

للقارئ   personal horizon))مشترك من كل من الظروف الآنية المعينة و الأفق الشخصى

يتحقق تفسير صحيح واحد؛ لأنه لا يوجد معنى واحد دائم،  الفرد، و من ثم لن يكون ممكناً أن

فمعناه الآن الذى أراه خاص بى، وهو غير الذى يراه غيرى فى المستقبل، و من ثم توجد فجوة 

بين معنى النص الآن و بعد حين، فالجانب التاريخ متغير عن الجانب الشخصى للمؤلف فى 

ترجاع ظروف إنتاج النص؛ ليفهم فهماً يتسق مع النص،و كذلك المتلقى، و يتحقق، ويستحيل اس

رؤية المؤلف، و قد خالفه هيرش، فرأى أن القارئ يمكن أن يفهم قصد االقائل إن استطاع إعادة 

بناء الشروط اللسانية و الأدبية و الثقافية للمؤلف التى تمكنه من أن يحدد المعنى اللفظى الذى لا 

، وهذه الرؤية تتسق مع ما اصطلح عليه علماء التفسير يعروه تغيير عما أريد به  فى الماضى

القرآنى المسلمون الذين اعتبروا السياق اللغوى و المقام الخارجى المتعلق بأسباب النزول فى 

تأويل الخطاب الديني : ارجع إلى. التفسير، و أن المقاصد لم تختلف عندهم، بل وجوه التفسير

 .هافما بعد 05بين السلف و الهرامنة، ص 
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ع سببين و التن ويعد هذا التداخل  وم أخرى، و عل والرياضيات  والفلسفة 
 .معاييرها البحثية وح مذاهبها التحليلية و ضو رئيسين فى عدم 

اضحة يمكن تعميمها في كل بحث، فقد و هـ ـ أنه ليس له معايير تحليلية 
 وة من رؤيتهم الخاصة عة في التحليل منبعثو سلك أتباعه مذاهب متن
من ثم ليس له معالم  وتأثرهم بمذاهبهم الفلسفية،  وقناعتهم الشخصية بها 

 . اضحة فى التحليلو 
ن و اسعة فى علم اللسان، فاللسانيو ـ أنه لا يحظى بمساحة بحثية  و

ية في البحث أكثر من الأفكار البراجماتية التي و ل اللغو ن للأصو يتعصب
دلية، بيد أن بعض الدراسات المتأخرة اتجهت إلى ج ور نظرية و تتسع لمحا

هذا ممتنع؛ لأن البراجماتية  وتأسيس علم اللسان البراجماتي بمعايير ثابتة؛ 
 . يها المعايير العلميةو أفكار لا تحت وفلسفة أ

ها في البحث اللساني؛ لأنها تهتم بما و ز ـ أن بعض باحثي اللسانيات رفض
ق و صند" قد عدها بعض النقاد وها بها، خارج اللغة أكثر من عنايت وه

يات و للسانيات حيث يرمى فيها كل ما لا يمكن دراسته ضمن مست" القمامة
 (.الدلالة و والنح والصرف  وات و الأص)علم اللغة الرئيسة 

أن ما  والمبادئ التى تعين أسسها،  واعد العامة و ح ـ أنها تفتقد إلى الق
أن الأسس  ويقاً للتفسير البراجماتي، راً دقو تطرحه من مبادئ لا تضع تص

 .أنماط الخطاب والعامة للسياق لا تكفى فى تفسير كل السياقات 
ية و ي ـ أنه ـ عند من يعده فى علم اللسان ـ أهمل بعض العناصر اللغ 

اعدية من بحثه و الق والصرفية  وتية و الأساسية، ففقد استبعد العناصر الص
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 وية و أنه لم يعالج الأخطاء اللغ وية، و للغخارج البنية ا ولانشغاله بما ه
ى، و اهتم فقط بالمعنى الثان وي للفظ، و ضع اللغو أنه لم يعتد بال وية، و النح
سعه فى و لم يعتمده أساساً فى مقابل ت وز المعنى المباشر للتركيب، و تجا و

المعانى التى تتحقق  وعلاقة اللغة بالسياق الخارجى  وى و الاستعمال اللغ
 .همن خلال

ع بحثه، و ضو قد جعله م واقعي، و ـ أنه اختزل اللغة في مقام الاستعمال ال
 .أثرها النفسي ولم يهتم بالمعانى الباطنية و 

لم يعتد  وبي، و الأسل وي و دراسة المعنى النح واعد و ـ أنه لم يهتم بالق
 .(         )يةو بأشكال التعبير غير اللغ

ية و ن بحث العناصر اللغقع فريسة المذاهب الفلسفية التي صرفته عو ـ أنه 
 .الأساسية

مذهب مادي تأثر  واصل في الهدف الحسي، فهو ـ أنه اختزل مقاصد الت
لايات المتحدة الأمريكية في القرن و بالفلسفية البرجماتية التي ظهرت في ال

يليام جيمس اللذين رأيا أن الحقيقة تكمن و  وي و ن ديو التاسع عشر عند ج
 .المصلحي وفي طابعها المنفعي 
 وية و متعلقاته أكثر من اهتمامه بالبنية اللغ واصلي و ـ أنه اهتم بالمقام الت

 .المعنى

                                           
لقد عالج ابن جنى وعبد القاهر الجرجانى علاقة النحو بالمعنى فى (           
وما بعدها،وتناول ابن مالك هذا فى صدر ألفيته 20، و دلائل الإعجاز،ص1/110الخصائص

فى تعريف الكلام بأنه اللفظ المفيد،وبينه شارحو الألفية،و قد تناول محمود عكاشة هذا فى 
 .وما بعدها009م ص8115الدلالة،دار النشر للجامعات،التحليل اللغوى فى ضوء علم 



 الكلام الفلسفية التداولية و أفعال                              محمود عكاشة          / د
 

 

888 

م البراجماتية نفسه، فقد و أبرزها مفه واضحه، و ـ أن مفاهيمه الأساسية غير 
عي الفلسفي، و مه في الو تحرى العرب له ترجمة لطيفة غير التي يثيرها مفه

 والاستعمالية،  وظيفية، و ال ولية، و التدا وه بالذرائعية، و فقد ترجم
 وأبعدها ـ  وه وعلم التخاطب ـ  والتبادلية،  والنفعية،  والتخاطبية، 
اصلية و المنفعة الت وا النفعية و تجاهل و، "علم المقاصد"نكراناً  وأشدها بعداً 

 .النهازية و
 

 (نو ليو التدا)ن العربو البراجماتي
ل من القرن و ى النصف الأر البرجماتية في البحث العربي إلو يرجع ظه  

 وليم جميز إلى العربية،  وف و العشرين عندما ترجمت بعض أعمال الفيلس
قد ظهرت إرهاصاتها اللسانية في الستينات من  وهذا في المجال الفلسفي، 

بلغت شهرتها في المجال البلاغي في الثمانينات، ثم ظهرت  والقرن نفسه، 
 وي التطبيقي، و أدخلتها البحث اللغ ية في التسعينات التيو الترجمات اللغ

ث البلاغية التي كتبها و يرجع هذا إلى البح ولكنها أكثر شهرة في البلاغة، 
ذاعت في المكتبات العربية، فأقبل عليها طلاب التجديد في  والمغاربة، 

 .   (          )نو البلاغة، بينما تحفظ عليها اللساني
بهذا المذهب في المفاهيم لقد تأثر بهذا المذهب بعض الباحثين العرب    
ا و البلاغة اللذين تنازعا البراجماتية، فقد ترجم والتطبيق في مجالي اللغة  و

                                           
          

 .فما بعدها 94، و 02البراجماتية اللسانية، محمود عكاشة، ص: ارجع إلى( 
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 ويعها للدرس العربى و ا فى تطو اجتهد والكتب،  وبعض الدراسات 
الضعف؛  وبها بعض اللبس و ا فيها، بيد أن التطبيقات يشو كتب وتطبيقها، 

ليس له معايير عامة فى  ون ، و المضم وم و لأن تطبيقهم غربي فى المفه
لا يعبر  وق عرف التعبير عن القصد فى العربية، و لا يسا والتطبيق، 

تعبيراً دقيقاً عن العناصر البلاغية في الخطاب البلاغي، فقد عجز عن 
قد  نشأت البلاغة فى  والقصدية فى النص،  واستيعاب الأبعاد البلاغية 

ها بقيم تفتقد إليها البيئة الغربية التى فى بيئة إسلامية غزت وكنف العربية 
ية و الفلسفة البني وم التجريبية و مناهج العلو ( المادية)اقعية و تأثرت بالفلسفة ال

ذت على الدراسات اللسانية فى القرن العشرين، فصارت شكلية و التى استح
( الحِجَاج)قد تأثرت البلاغة الجديدة  وقصد الخطاب،  ولا تعتد بالمعانى أ

الأدلة المادية  والأسباب  وربا بهذه التيارات، فاهتمت بالعلل و فى أ
لم تكلف  والمنطقية،  وانب الفلسفية و الج وغلبت عليها الغائية  واقعية، و ال

لم  واقتناعه،  وأثرها النفسى فى استجابة المتلقى  وبالعناصر الجمالية 
قد اهتمت  و بية الخاصة،و الخصائص الأسل والقيم الفنية  وق و تعتد بالتذ

اقعى، و بية بهذا التيار الو تأثرت الدراسات الأسل وبالخطابة السياسية، 
 وغالت فى هذا،  ون سياقه الخارجى، و ب النص دو أسل وفاتجهت نح
جعلت فَهْم  وقائله،  وت المؤلف؛ لتقطع الصلة بين النص و ة مو ظهرت دع

ائل و اتيين الأهى الفكرة التى سيطرت على البراجم والمتلقى مرجع القصد، 
ن و فهم المتلقى د واستعمال اللسان فى سياق خطابى  وا نحو جهو الذين ت

ا فى الجانب و لم يعتد وظّف الخطاب فى التعبير عن قصده، و قصد من 
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درجة استجابته،  وك المتلقى من رد فعله و التأثيرى بغير ما يلاحظ على سل
 وما يتعلق به  و ه التى يحمل عليها استعمال الخطاب فى السياقو جو ال و

اقع، و ا فى الأفعال بالفعل الإنجازى فى الو اعتد وما يترتب عليه من أفعال، 
ن بالفلسفة و هم فى هذا متأثر  واقعية، و إنجازات  وفالأحداث أفعال كلامية 

( Linguistic Pragmatics)البراجماتية التى حملت البراجماتية اللسانية 
ص و ا، فهذا المصطلح مخص؛ لغلبتها عليه"Pragmatism"اسمها 

صاً و مخص" Pragmatics"ا و جعل وائدية، و الف وبالفلسفة العملية النفعية أ
 ولية، و لية اللسانية التى اشتهرت باسم التداو التدا وبالبراجماتية اللسانية ـ أ

لم تجد البراجماتية الغربية بديلًا له،  واحد ـ و اللفظان الأجنبيان من أصل 
لية العربية بأنها امتداد البراجماتية و تعترف التدا وه، يعبر عنها؛ فتسمت ب

إلى ( Pragmatics)لم أعدل عن هذه التسمية الأصلية  واللسانية، 
ترجمتها؛ لأنها أدق فى التعبير عن دلالتها فى بيئتها بيد أن بعض 

ل يعنى التفاعل بين و التدا و، "ليةو التدا"ا ترجمة و الباحثين العرب اختار 
يره و تز  والبراجماتية تعتد بعملية التلقى لا بنية الخطاب  و، ارو طرفى الح

ليس  وقصده؛ فالمتلقى مرجع معرفة القصد  وقائله  و( إعداده فى النفس)
ا لها تسميات و ن استعار و آخر  وم، و ل لا يحمل هذا المفهو التدا والقائل، 

 علم" و" المقاصدية" وأ" علم المقاصد"تراثية ذات أبعاد إسلامية مثل 
لهذه الاختيارات  والسبب،  والتى تعبر عن الذريعة أ" الذرائعية" وأ" الذرائع

ثقافية من  وم الإسلامى الذى يحمل قيماً دينية و أثر سلبى فى دلالة المفه
ليست هذه التسميات العربية إلا قناعاً عربياً يستر مثالب  وتراث الأمة، 
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الترجمات العربية لا  ونية، الفلسفة البراجماتية النفعية فى النظرية اللسا
دليل هذا عدم اصطلاحهم على تسمية دقيقة لها،  وتعبر عنها تعبيراً دقيقاً، 

مها الغربى الخالص، و أرى أن تبقى على لفظها الدخيل؛ لدلالته على مفه و
ل به و هذا معم وليس له مقابل دقيق يعبر عنه فى الدراسات العربية،  و

التى تحمل مفاهيم غربية مثل  فى نظير اللفظ من المصطلحات
غيرهما من  و( fascism)الفاشية  و( Radicalism)الرادكالية

 وبأصحابها كالمكيافيلية  والمصطلحات التى ترتبط بثقافتها غير العربية أ
أن نفرضه على  وع لها بديلًا عربياً و من التعسف أن نط والماركسية، 

هذه المفاهيم عن قيمنا  ولامة نبلن يضر هذا بعربيتنا، بل هذا ع وثقافتنا، 
( البراجماتية)ا على تسميتها الأصلية و أرى أن الذين استبْق وتراثنا،  و

 .أصل معناها وه و، "النفعية"ها بـ و كذلك الذين ترجم ون و مصيب
المؤلفات؛  وث و البح وعها فى الترجمات و ؛ لشي"ليةو التدا"قد انتشرت  و   
هذا لا يغير من عدم اقتناعى   وها، عو لا سبيل لى فى ردها بعد شي و

لى هذا المنهج بأبعاده البراجماتية النفعية أن و عدم قب وبهذه الترجمات 
ن بديل بلاغتنا العربية و أن يك ور الجديد لعلم اللسان العربى أو ن التصو يك
قد ظهر  ولا يمثل البلاغة العربية،  ورة الجديدة للبلاغة، فهو ن الصو يك وأ

نظرية أفعال الكلام بيد أن  وراجماتي تأثراً بالبراجماتية علم اللسان الب
 واضحاً له، و راً و ب فيه لا يعطى تصو المكت وملامحه اللسانية لم تكتمل، 

ليس علماً لسانياً مستقلًا  ور البراجماتية اللسانية، و لا أراه إلا امتداداً لتط
الدراسات لا مانع من ترجمة هذه  والاجتماعى،  وكعلم اللسان النصى أ



 الكلام الفلسفية التداولية و أفعال                              محمود عكاشة          / د
 

 

888 

غفر الله تعالى  وه المنافع فيها، و جو البحث عن  وإلى العربية للمطالعة 
قد شغلتهم لحداثتها،  ودهم للعمل بها فى العربية، و ا جهو قفو لزملائى الذين 

مفيداً يقابلها، فعليهم بدراسة علم المقاصد عند  وا بديلًا ناجعاً و إن أراد و
 وحتاج إلى من يعيد طرحه ي واف، و علم شاف  ول، فهو علماء الأص

البلاغية الحديثة؛ للاستفادة منه فى تنظير  وية و تنظيمه فى الدراسات اللغ
يكشف أبعادها  ويحللها،  وعب أنماط الخطاب المعاصرة و معاصر يست

سيجد  والإقناعية فى التعبير عن القصد، و التأثيرية و اصلية و ية التو اللغ
بة يطلبها بحثنا و أج ولًا و يجد فيه حلس والباحث فيه مادة غنية بالأفكار، 

الاجتهاد، لن  والابتكار  وسيجد فيه مساحة متسعة للتجديد  والمعاصر، 
يجدها فى البراجماتية الغربية التى حصرت نفسها فى دلالة الاستعمال 

ربى بيد أن كثيره إعادة و لا شك أنها أتت بجديد فى الفكر الأ وى، و اللغ
استنباط الحكم من  وليين فى معرفة القصد و ال الأصو اجترار لبعض أق
لها فى تراثنا و قد دفع هذا بعض الباحثين إلى تجذير أص والنص الشرعى، 
ما أطلق عليه عند  وه و، "ليينو لية عند الأصو التدا"تحت تسمية 

 .فى بحث المقاصد الشرعية" المقاصد"ليين و الأص
اة و اجماتية مساعلى البر " علم المقاصد"قد أطلق بعض الباحثين  و   

ضعه؛ لأنه يضر و تكلف ليس فى م وه ول، و بالمقاصد عند علماء الأص
 وغايته الحسنة فى تأصيل المصالح النافعة  وم المقاصد الأصيل و بمفه

م و البراجماتية الغربية تق ول شرعية، و صادر عن أص ودرء المفاسد، فه
التى تبررها  سائلو بكل ال وه و جو ية من كل الو على تحصيل المنافع الدني
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المقاصد فى صيغة الجمع  وغاية شرعية،  واحتراز أ ون تحفظ أو د
 وه المنافع و جوو ه المعنى و جو ص بالنص الشرعى؛ لما يحمله من و مخص

 وية، فالخطاب الشرعى من لدن عزيز حكيم و الدني والمصالح الدينية 
اب أن يظل مصطلح و أرى أنه من الص وحمّال مقاصد نافعة، و محكم 

ألا يستخدم فى قصد  واصد فى صيغة الجمع قيد النص الشرعى، المق
ز أن نستخدمه ترجمة للبراجماتية و لا يج ود، و الخطاب البشرى المحد

عب و تتبنى اتجاها لسانياً لا يست وم على الفلسفة النفعية، و اللسانية التى تق
عناصره الاتصالية، فقد  ومعطيات الخطاب  وعناصر اللغة الأساسية 

فهم )السياق الخارجى  وأ( استعمال اللغة)ت اللغة فى السياق التفاعلىاختزل
ا و للباحثين أن يستخدم و، (الإنجازى ولى و رد فعله القو المتلقى الخطاب 

المصدر العام ـ للتعبير عن غرض الخطاب  وه وـ "القصد"مصطلح 
 .يهو التشو البشرى منعاً للتلبيس 
 :البراجماتية البلاغية

بعض الباحثين البراجماتيين العرب تأصيل البراجماتية فى  لقد اجتهد     
أنشأ لها صحيفة  وبذل بعضهم نشاطه البحثي للبحث فيها،  والبلاغة، 
عرف بها في  وأقام لها مؤتمرات،  و، (ريةو د ومجلة بحثية أ)علمية 

 و" لية البلاغيةو التدا"ن و قد سمّاها أتباعها البلاغي والمجال البحثي، 
ا أن عبد و زعم ون مقاصد الخطاب فى التعبير، و يريد" ة العربيةليو التدا"

 ولية العربية، و حازم القرطاجنى من مؤسسى التدا والقاهر الجرجانى 
ا بعض الأفكار البراجماتية البراجماتية على بعض التراث البلاغى؛ و أسقط
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ف يترتب و لهذا الإسقاط أثر سيء فى تراثنا، فس وليؤصل لها فى العربية، 
 وص حرفيين، و أن مفسرى النص والعجز  وليه اتهام البلاغة بالضيق ع

ف تحمل و رة العظمى فى تطبيق هذا المنهج على النص القرآنى، فلسو الخط
الفقهاء لم  وف يقال إن المفسرين و لس وجهها، و بعض المعانى على غير 

أن  وأحكام التشريع،  وا إلى مناهج صحيحة فى معرفة المقاصد و صلو يت
 وص ـ و استنباط الحكم تحتاج مراجعة فى بعض النص وهم فى المعنى آراء

العجز  والضيق  وقد انتقد بعضهم البحث البلاغي بالتقصير  وقد قيل ـ 
تأسف بعضهم على تقصير البحث العربي  ولية تكاملية، و عن نظرية تدا

بعض المؤلفات المغربية التي اشتعلت في شيب  وضه بها، و عدم نه وفيها 
 وعناصر البلاغة العربية،  وث العربي لفقت بين البراجماتية الغربية البح

بعضهم  ول البلاغية التي اختلطت في أبحاث المقلدين، و عبثت بالأص
هي من  واتخذها بديل البلاغة،  وتماهى في تطبيق البراجماتية الغربية، 

نسا، اهد الفرنسة التي لم تباغتنا في البحث العلمي المترهل ليس من فر و ش
نجح مخطط  وبة، و عر  وبل من المغرب العربي، فأذعنا له طائعين تآخياً 

 .كالةو بال والغز 
ا الحجاج بديل و قد عدها بعض المحدثين بديل علم اللسان مثلما عد و  

البلاغة  وهذا تضيق مجالى اللسان  والبلاغة تأثراً بالغربيين أيضاً، 
عب إلا جزءاً يسيراً من و لا تستلية فى الحقيقة و اسعين، فالتداو العربية ال

المبالغات فى  ولية و ل التداو بعة حو ليست هذه الز  واللسانية العربية، 
ل و اس حو بعة التى أثارها الهُ و مستقبلها إلا مثل الز  وظائفها و  وقيمتها 



 م8102   يوليو(    3) العدد                                        مـــــــدادالمجلة العربية 

 

 

888 

نضجة، ثم ما لبثت أن ذهبت جُفاء،  وة العقل و ا أنها ذر و ية التى زعمو البني
الدراسات التى تبنتها على الأرصفة يعافها القراء،  وية و صارت كتب البني و
ابت و ث وهذا مصير كل زبَد لا يصدر عن مرجعية بشرية ذات قيم  و

 وياً، و احدة؛ لأنها تبنت جانباً لغو هى أشبه بمن يسير على قدم  وعلمية، 
هذا شأن الأفكار الغربية التى قامت على رؤية  وانبه الأخرى، و أهملت ج

 وانب اللسانية، و عب كل الجو تجاهل أشياء، فهى لا تست و فردية ترى شيئاً 
ية قبلها بيد أنها اهتمت و قد تأثرت بالفكر المادى الذى تأثرت به البني

ية التى و ى فى السياق الكلامى فى مقابل البنيو ظائف الاستعمال اللغو ب
حداتها و اعدى الذى يربط بين و نظامها العام الق واهتمت بشكل اللغة 

أثره  وعلاقة اللغة بالسياق الخارجي  وره و تط ومتجاهلة المعنى  اللفظية
 والعناصر الحديثة  وسائل و ل على بعض الو هذا لا يمنع أن نع وفيها، 

 وبعض المناهج فى بحث مقاصد النص القرآنى، فالذى يأباه العقل 
أن نقصيه  والإنصاف أن نحمل نصاً مرتبطاً بتنزيله على ما فى عصرنا، أ

 .أغراضنا، فنفسده ونسقط عليه أفكارنا  و، له عن قائ
 :التطبيق البراجماتي

ر تطبيقية مستفادة من التداخلات المذهبية و لقد لفق بعض الباحثين محا   
ي و الاستعمال اللغ وية و ظيفية اللغو ا بدراسة الو في البرجماتية، فاهتم

 وكلم ا العلاقة بين المتو درس والخطاب،  والمقامي المتعلق بالنص أ
أفعال الكلام داخل النص،  والإقناع  وسائل الحجاج و ا و درس والمخاطب، 

 والمرجع  ومقام الاستعمال  وعلاقتها بمستعمليها  وا العلامات و درس و
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اللغة  وظيفية و المقصدية ال والجمالية،  والبنيات الشكلية  والإحالة، 
اللغة  وائية، و لر اللغة الشعرية، اللغة ا)اللغة غير العادية  والعادية 
 ،(الأنت ور الأنا و حض)اصلية و المقامية الت و، (الدرامية

الانتقال من الحرفي إلى  ون بدراسة العناصر المقالية، و ليو قد اهتم التدا و 
ن هدفها و الخطابات التي يك وص و عناصر الحجاج في النص والإنجازي، 

السرد الإقناعي ـ عند ا و درس وجداني، و التأثير العاطفي ال والإقناع الذهني 
 والتحفيز المبني على فعل الاعتقاد  ويع و جريماس ـ خاصة في مقام التط

 ود الفعل، و جو )الكفاءة المبنية على منطق الجهات  ويل، و فعل التأ
 (.إرادة الفعل وقدرة الفعل،  ومعرفة الفعل، و 

ارل نات الثلاثة التي طرحها شو ن في اللغة بالمكو ليو قد اهتم التدا و   
المظهر : بالمظاهر الثلاثة وظيفة، و الو الدلالة، و التركيب، : ريسو م

قف و ء المو المظهر الاجتماعي في ض واصلي، و المظهر الت والخطابي، 
 :ظهرت الاتجاهات التحليلية الآتية واصلي في اللغة الطبيعية، و الت

 وية متسقة و لية النصية التي تعاملت مع الخطاب كلية عضو ا ـ  التدا
عدته جملة نصية كبرى، تتعامل معها كالتعامل مع الجملة  وسجمة، من

بعض  ون، و مان جاكبسو ر و هاريس،  وقد تبناه إميل بنيفنست،  واللسانية، 
 .رو ل ريكو منهم ب ويليين، و بعض التأ ومنهم جريماس،  والسيميائيين، 
ظيفة و ال وآيزر،  وس و لية الجمالية التلقي التي تبناها ياو ب ـ التدا

 وظيفتها الحفاظ على الاتصال، و الجمالية، ترسل عبر قناة  ولشاعرية أا
ن و مان جاكبسو ظائف اللغة التي أرساها ر و يمكن الاستفادة من 
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(R.Jackobson)هي تحدد العلائق  وظيفة الانفعالية التعبيرية، و ، منها ال
ت ظيفة في طياتها انفعالاو تحمل هذه ال والرسالة،  ودة بين المرسل و جو الم

إحساس يسقطها  ومشاعر  واقف عاطفية و م وتتضمن قيما  وذاتية، 
م و ظيفة التأثيرية التي تقو الو ع الخطاب المرجعي، و ضو المتكلم على م

المتلقي، حيث يتم تحريض  ودة بين المتكلم و جو بتحديد العلاقات الم
ظيفة و هذه ال والترهيب،  وإيقاظه بالترغيب  وإثارة انتباهه،  والمتلقي، 

 .تيةذا
 وأسماء الإشارة، : لية التلفظية المقامية التي بحثت المعيناتو د ـ التدا

 والمكان،  والزمان،  وات التملك، و أد وأداة التعريف،  والضمائر، 
: ريسو قد تبناها أتباع م ويم، و أحكام التق والانفعالية،  والصيغ العاطفية 

 .نيو ريكشيو أ ولاينس،  وبنيفينست، 
ا و جرايس الذين رأ وسيرل  وستين و عال الكلام التي تبناها ألية أفو هـ ـ تدا

تغيير نظام معتقداته،  وضع المتلقي، و يل و أن الفعل الكلامي يؤدي إلى تح
 .كيةو اقفه السلو تبديل م و
 .رقية حسن وهاليداي  وظيفة التي تبناها فان ديك و لية الو ـ التدا و

 .اب في الاستعمال المقاميلية المقصدية التي تدرس مقاصد الخطو ز ـ التدا
 .ل عناصر التحليل الدالة على القصدو لية التحليلية التي تتناو ح ـ التدا

 وية و سائل الحجاج اللغو ية التي تدرس و لية الحجاجية اللغو ط ـ التدا
 ولية الحجاجية إلى أن النص أو تذهب التدا والمقامية،  والمنطقية 

الد و ز و أشهر من تبناها أ وية حجاجية، و ابط لغو الخطاب عبارة عن ر 
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 وصف اللساني، و لي ضمن الو ، الذي أدخل البعد التدا(Ducrot) وكر و د
 .الدلالة وناته الرئيسة إلى جانب التركيب و عده أحد مك
 وية و الإقناع اللغ وسائل التأثير و لية الإقناعية التي تدرس و ي ـ التدا
 .المقامية
 .مقاصده وسائله و  وار و حارية التي تدرس عناصر الو لي الحو ل ـ التدا

ر و غيرها من الاتجاهات التحليلية التي تجسد التداخل بين المحا و   
ر المستعارة من و تعد هذه المحا والنقد،  ولية و البلاغية التدا وية و اللغ
مة في و د معايير معلو جو سبباً في عدم  وع الأخرى عبئاً على الباحث و الفر 

يزعم  ويدعيه منهجاً تطبيقياً، أ وشاء، التطبيق، فالباحث ينتخب منها ما 
م عندما يخطئ في تطبيق و اجز بين العلو أن الدراسات الحديثة ألغت الح

البحث العلمي له معالم  وتختلط،  وعات بحثه و ضو تضطرب م والمنهج، 
 .اضحةو منهجية 

 
 مذهب تحليل أفعال الكلام

 
 Theory of )" نظرية أفعال الكلام"  وأ" أفعال الكلام"ترجع فكرة   

speech acts )ل من و في الفصل الأ وإلى الفكرة التي طرحها أرسط
، لكن ليس كل ....كل جملة ذات دلالة"الذي رأى فيه أن " العبارة"كتابه 
 وليس هناك صدق أ وكذب،  وتقريرية إلا تلك التي فيها صدق أ جملة

لا  وكذب في كل الجمل، فالدعاء جملة، لكنها ليست صادقة 
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لًا بها إلى القرن التاسع و معم وقد بقيت آراء أرسط و، (          )"ةكاذب
 ماس رايد الذي طرحو ف تو ل من عارض آراءه هذه الفيلسو كان أ وعشر، 
الأفعال "في مقابل " الأفعال الاجتماعية" وأ" العمليات الاجتماعية"فكرة 

ل و رايناخ أ لفو ف الألماني الظاهراتي أدو يعد الفيلس و، (الفردية")الَأحدية
ل و ها دراسة علمية، فقد تناو ل من درسو أ و، "أفعال الكلام"من طرح فكرة 

ل و تنا و، "الأفعال الاجتماعية"الأمر تحت مسمى  والطلب  وعد و ال
ل من و أ وحات سابقة، و التي بناها على طر " الأفعال التشييئية"سيرل و ه

قد  و، (م9181" )نظرية اللغة"هلر في كتابه و ب" أفعال الكلام"طرح فكرة 
 والتمثيل أ: ظائفو احدة من هذه الو رأى أن كل استعمال للغة يظهر حتماً 

 .(          )الإنشاء والتعبير أ
:  Jane Austen()9199)ستينو ن أو ف جو يعد الفيلس و  

 Theory of)المؤسس الحقيقي لنظرية أفعال الكلام  (          )(م9118
                                           

          
النظريات اللسانية الكبري من النحو المقارن إلى الذرائعية، ماري آن بافو و ( 

، 151م، ص 8108جورج إليا سرفاتي، ترجمة محمد راضي، مركز دراسات الوحدة العربية، 

الأفلاطوني إلى نهايته المنطقبة، و قد أطلق " التأويل( "م.ق 188 – 124)و قد تبنى أرسطو 

 Περι" )بيري أرمنياس"اسم " علم الدلالات و المنطق"على كتابه المخصص للحديث عن 

Ερμηνειας) (Peri Hermeneias )حول التفسير: "الذي حمل عنوان( "On 

Interpretation ) و طبعته الهيئة المصرية للكتاب"العبارة: "قد ترجمه ابن سينا باسم، و ،. 
          )

المقدمة التي كتبها عبد القادر قنيني، لترجمة نظرية أفعال الكلام، ص : ارجع إلى 

 .م8116 /5/ 09، مجلة دروب، مقال في  عادل الثامري التداولية و اللسانيات، ، و 5
          

جشاو أوستين أبو البراجماتية اللسانية الذي تأثر فيلسوف اللغة الإنجليزي جون لان( 

اللغة المنطقي فتجنشتاين الذي يرى أن المعنى هو الاستعمال و قد تأثر أيضاً بمجال  بفيلسوف

عمله في القضاء الإداري، و قد تبلورت نظريته في محاضراته الأخيرة التي ألقاها في جامعة 

"  "How to doThings With Wordsابه م، و هي التي جمعت في كت0955هارفارد عام 

كيف ننجز الأشياء : "م، و قد ترجم إلى العربية0961بعد وفاته( كيف نفعل الأشياء بالكلمات)
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speech acts )ه التي في اللسانيات الحديثة التي طرحها في محاضرات
كيف نفعل الأشياء "فاته في كتاب و جمعها تلاميذه بُعيد 

ن العرب و صفها الباحثو هي النظرية التي  وـ  (           )"بالكلمات
قد جاءته فكرتها من عمله بالقضاء الإداري  وبنظرية أفعال الكلام العامة ـ 

 ولها أثر مباشر إلزامي  ونفياً،  وتاً أو الذي يستخدم أفعالًا طلبية خاصة ثب
ل في دراسته على و ع وذج مثالًا تطبيقياً، و رد فعل عملي، فاتخذ هذا النم

 .   (           )أثرها وافد فلسفية فسر بها طبيعة هذه الأفعال و ر 

                                                                                                       
في المغرب، و قد عممه بعض الباحثين في التحليل، و هو يتناول دلالة القرار السيادي " بالكلام

 . الملزم للمخاطب به كالقرار السياسي و القضائي
           
م، 0954م و0958ألقى أوستين عدداً من المحاضرات في أكسفورد بين عامي  ( 

م ، و قد جمعت هذه المحاضرات 0955ثم ألقى اثنتي عشرة محاضرة في هارفارد في عام 

 How: م ، و نشرت بعد وفاته في كتاب عنوانه 0961الأخيرة في كتاب بعد وفاة أوستين عام 

to doThings With Words و هذه . عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الشرق ، و ترجمه

النظرية تشبه ما وقع لبنيوية دي سوسير التي تعرف عليها الباحثون من المحاضرات التي 

جمعها تلاميذه، و نشروها بعد وفاته، فقد طرح أوستين رؤيته في المحاضرات، و من ثم نجد 

 . في الكتاب بعض الاضطراب و التكرار
           

نطقت بها تؤدي قولاً منجزاً، و يتحقق  تين أن هناك عبارات إذالقد لاحظ أوس( 

سميته محمداً ، فقد قلت قولاً : بمولود  عنها فعل منجز في الوقت نفسه، كأن تقول لمن بشرك

منجزاً، و أنجزت فعلاً عينياً، و هو رد الفعل أو الأثر، ولكن هذا ليس مطرداً في كل الأفعال؛ 

أحدهما ـ  :النوع الذي يترتب عليه أثر خارجي،  لذلك قسمها قسمينهذا  لأنها ليست كلها من

  .الخارجي ، و هي تتسم بالصدق أو الكذب التي تصف الواقع: الأفعال الإخبارية 

معينة، و لا يمكن وصفها بالصدق أو  و الأخرى ـ الأفعال الأدائية التي تؤُدى بواسطتها أفعالاً  

الاعتذار ، الوصية ،  : غير موفقة، و منها الأفعال الدالة علىالكذب ، بل توصف بأنها موفقة أو 

الوعد ، النصح، و الشكر و التمني و النداء و الدعوة، و هذه الأفعال تحقق هذه الأغراض، وهي 

جاء الغادر، يتضمن تحذيراً، و من : قيد الملائمة، و بعض الأفعال الإخبارية تتضمن أداءً ، مثل 

ضمن تركيب نحوي  المتألف من أصوات لغوية: الفعل اللفظي  : الأثر إلى ثم قسم الفعل باعتبار

يؤديه الفعل اللفظي من معنى إضافي  ما: و الفعل الإنجازي .صحيح ينتج عنه المعنى الأصلي

 .الأثر الذي يحدث عند السامع من خلال الفعل الإنجازي : و الفعل التأثيري   .مع معناه الأصلي
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استدل بأمثلة من  و، ولأرسط" الخطابة"قد تأثر في نظريته بكتاب  و 
استخدم طريقة البرهان الخطابي  ومجال القضاء الذي عمل به محرراً، 

كيفية  ومن ثم يفسر الفعل الإنجازي  وبه في القضاء الإداري،  لو المعم
عقد  ون الإداري كحديثه عن قرار الحرب و ء القانو اتخاذه عنده في ض

من ثم قامت نظريته على  واج، و الز  والشراء  ود البيع و د كعقو العق
هذه النظرية تقترب  والجمل التي تدل على الطلب،  والأساليب الإنشائية 

 و. ليينو عند الأص" فعْل الأمر"دلالة  وم الإنشاء في العربية و من مفه كثيراً 
ية طلبية و د بأفعال لغو جو إخراج الأشياء من العدم إلى حيز ال: الإنشاء عنده

 .اقفو م وضاع و قيد أ
عة من محاضراته التي و في مجم" أفعال الكلام"ستين و ل أو قد تنا و  

قد تأثر في  و، "ة أفعال الكلامنظري"فاته في كتاب و جمعها تلاميذه بعد 
تدل ( طلبية)نظريته بعمله في القضاء الإداري الذي يستخدم أفعالًا أدائية 

اصل؛ لتحقق أثراً و ال ننجزها في التو تعبر عن أق وعلى أغراض مختلفة، 

                                                                                                       
ما : أولها ـ أفعال الأحكام : ال على أساس قوتها الإنجازية إلى خمسة أصنافو قسم أوستين الأفع

 .في حكم يصدره قاضٍ أو نحوه يتمثل

 .كالتعيين ، والطرد ، والإذن تتمثل في اتخاذ قرار بعينه ،: ثانيها ـ أفعال القرارات

 .والتعاقد، كالوعد ، والقسم ،  تتمثل في تعهد يقدمه المتكلم: ثالثها ـ أفعال التعهد

  . كالاعتذار ، والشكر ، والتحدي: رابعها ـ أفعال السلوك 

 الأفعال التي تستعمل لإيضاح وجهة نظر أو بيان رأي ما: خامسها ـ أفعال الإيضاح

: ارجع إلى. ]كالاعتراض ، و التشكيك ، و الموافقة ، و الإنكار، و التصويب ، و التخطئة

و قد كتبت بحثاً أرد فيه   [و ما بعدها 00أفريقيا الشرق، صنظرية أفعال الكلام، ترجمة قنيني، 

على عيوبها، و كتبت نظرية أحداث التكلم رداً عليها، و قد تناولت بعض قضاياها في كتابي 

 (.ط دار النشر للجامعات)تحليل الخطاب 



 الكلام الفلسفية التداولية و أفعال                              محمود عكاشة          / د
 

 

888 

قد تعبر  والإنشائية،  وع تعبر عنه الأفعال الطلبية أو هذا الن ورد فعل،  وأ
قت العمل انتهي، و : ولتي تدل على معنى طلبي، نحعنه الجمل الخبرية ا

 (.العمل)فعلية منجزة  ولفظية منجزة أ: الأحداث واخرج،  وأسرع أ: أي
الآثار : ، أي"م به خلال كلامناو ما نق: "ستينو الفعل الإنجازيّ عند أ و  

 ول الطلبي المباشر أو ما يترتب على الق والناتجة عن المنجز الكلامي أ
 وارتباط الكلام أ: رد الفعل الخارجي، أي واقعي أو من أثر  غير المباشر

يخالف الفهم المجرّد  وه واقعي الذي يعبر عنه مباشرة، و ل بالحدث الو الق
م الفعل و قد ربط فان دايك مفه والقضايا المنطقية المجردة،  ولهذا الكلام 

كلّ حدث حاصل : عرف الفعل بأنه وم الحدث، و الإنجازي الأدائي بمفه
 .اسطة الكائن الإنسانيو ب
الآخر  وي، تعبر عنه اللغة، و أحدهما لغ: له معنيان( act)الحدث  و  

 وه وستين الفعل المتحقق من فعل التلفظ، و قد أراد به أ والفعل المنجز، 
، (لو الأثر المترتب على ق والأداء  ورد الفعل أ)الحدث الفعلي في العالم 

التشيؤ  ونة و الكين وعمل الحسي ال والفعل الخارجي أ: يقال أيضاً 
(Doing )هذا يؤكد لنا أنه استهدف الأفعال التي تحقق غاية  ود، و جو ال و

استجابة إيجابية  وث آثار عملية لها أو أنه عمم حد واقع، و عملية في ال
أن الاستجابة السريعة  ولا تتمرد على الفعل،  ومباشرة لا تنفك عنها، 

ث و انع ترجئ الحدو لم ولتراخي لطبيعة الفعل أن على او أنها قد تك ولازمة، 
ث في الفعل العملي و لعل اختزاله الحد وثه، و مكانه المهيأ لحد وإلى زمنه 

قعة من و الاستجابة الإيجابية الجبرية المت وث النفسي الباطني و ن الحدو د
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ليس معنياً بأفعال  وعمل نافذ،  وطبيعة الحكم القضائي الملزم بأثر فعلي أ
 . كيةو السل وآثارها الباطنية، بل العملية  و( اطنو الدالة على الب) المعاني

ط التي و ط إنجاز الأفعال ـ في النظرية ـ اقتضاؤها الشر و من شر  و   
م على القصد؛ و هي تق وال الذهنيّة السابقة، و الأح وتضبط دلالتها 

 هي وما يجعلها منجزة،  ول الأفعال المنجزة تعبيراً عن القصد هو حص لأن
الذي يتحقق من استعمال اللغة في ( ليو التدا)تمثل الغرض البراجماتي 

ية بمستخدميها، فالبراجماتية تمنح هذه الأفعال إطاراً و علاقة العلامات اللغ
يل العبارات و ما يسمى بتأ وه و يل؛و اصلياً ضمن بنية خطابية قابلة للتأو ت

ع من الخطاب و ني لهذا الو م اللغو ستين المفهو ضع أو قد  والبراجماتي، 
 :ناتو قد ميز فيه بين ثلاثة مك وياً، و باعتباره عملًا لغ

ق و المنط وه ول شيئاً، و أن نق(: الإنجاز الكلامي)ليو لها ـ العمل القو أ
 . ليو الق
العمل الطلبي (: المعنى الطلبي)لو الثاني ـ العمل المتضمن في الق و

 .معنى طلبياً  وأ التمني والنفي أ ولًا بالإثبات أو يتضمن ق والضمني، 
رد  ولنا، أو العمل المتحقق نتيجة ق: الثالث ـ أثر العمل الكلامي الفعلي و

إيجاد حالات )كي و الأثر السل وتحقيق فعل معين أ: واقعي، نحو الفعل ال
ن و قد رأى ج و(. ك معينو حمل المخاطب على سل والإقناع أ وف أو الخ

مل يتم من خلال أعمال أن إنجاز هذا الع"ستين من بعده و سيرل تلميذ أ
ف أبينها و س والتأثير،  والإثبات،  والإحالة،  والتلفظ، : هي وفرعية، 
 .لاحقاً 
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لهما ـ ما يحكم عليه بالصدق و عين من الكلام، أو ستين بين نو لقد فرق أ و  
ظات لا و ه بالملفو الآخر ـ ما لا يمكن الحكم عليه، فعندما نتف والكذب،  وأ
 وظات لا يمكن الحكم على أنها خطأ أو لملفم بالإخبار، فبعض او نق
 وهنا يستعير مفاهيم المناطقة في الحكم على الجملة أ وه واب، و ص

الحكم  والإنشائية عند النحاة،  وهما الجملة الخبرية  واستحالة الحكم، 
انتفائه  والحكم بالتصديق أ وي، و ع نحو ضو ياً مو على صحة الجملة لغ

 .ع منطقيو ضو م
م بإنجاز بعض الأفعال بالألفاظ، و العمل، فإننا نق ول و ن الققد فرق بي و  

ظيفي آخر، و أثره خارج اللغة فعل  وظات فعل في ذاته، و ه بالملفو فالتف
ه قد قام و إلى جانب فعل التف و، فه"إني أعتذر عن التأخير: "ل المتكلمو كق

 ود أالتهدي وه ببعض العبارات ينتج عنه عقد البيع أو بفعل الاعتذار، فالتف
جد جمل أخرى في شكل خبري تحتمل و ت و، ...الشكر  والاعتذار أ

الأفعال  وخطئها  وابها أو من ثم لا يحكم بص والإنشاء في مقامها، 
أعتذر، : المستعملة في هذه الجمل تسمى الأفعال الإنجازية أيضاً، مثل

 .(           )أشكر، أصادق، أقبل، أطلب
الأفعال الإخبارية التي تصف أحدهما ـ : عانو ستين نو الأفعال عند أ و  
. تنحى فلان عن منصبة: الكذب، مثل ويقضى فيها بالصدق  وقائع، و ال

صف و ن كاذبة لمجيئها على غير و تك وصفها حادث متحقق، و صادقة ل
                                           

           
نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، جون أوستين، : ارجع إلى(  

 .و ما بعدها08 ص
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 . اقعة عند المناطقةو هي الم و، (           )اقعو ال
 والتي تعبر عن معاني طلبية،  (            )الآخر ـ الأفعال الأدائية و  

 والنداء،  والأمر، : منها  وكذب في الحكم،  وسمها بصدق أو لا يمكن 
عد ، النصح و صية ، الو الاعتذار ، ال: ستينو قد جعل منها أ والتمني، 

يترتب عليها أثر  وهذه الأفعال في الجملة العربية تفيد الخبر،  و، ....
 . ليو ي منجز قو هي باعتبار نطق الفعل اللغو الرفض،  ول أو القب
د التي يترتب عليها و كأفعال العق: لم يفرق بين أثر الفعل الملزم وه و  
الأثر المتراخي الذي يقع لاحقاً في غير زمان  وجتك، و ز  وع كبعتك و قو ال
فة التي و الأثر المحتمل المترتب على الأفعال المس ومكانه،  ول و الق

 و، الرفض ول و الأفعال الطلبية كالأمر الذي يحتمل القب وث و تحتمل الحد
الجمل الخبرية التي  والتمني المستحيل،  وعد الذي يحتمل الإنجاز، و ال

 .(            )تحتمل معاني إنشائية
ث تقسيماً ثلاثياً مشابها و الحد وستين الأفعال باعتبار التلفظ و قد قسم أ و  
 : إلى ما يأتي: اع الفعل السابقةو أن

                                           
           
النظريات اللسانية الكبري من النحو المقارن إلى الذرائعية، ماري آن بافو و (  

السماء : ، لقد ميز أوستين بين الملفوظات التي تصف وضعاً، نحو155جورج إليا سرفاتي، ص 

الأولى . أعدك بحل المشكل: زرقاء، و الملفوظات الإنجازية التي تسمح بإنجاز فعل ما، نحو

و لا يقضى فيها . تكون صادقة وفق ما تصفه، و الأخرى تعبر عن التزام حسب رؤية أوستين

 .بصدق أو كذب
            
النظريات اللسانية الكبري من النحو المقارن إلى الذرائعية، ماري آن بافو و (  

 155م، ص 8108جورج إليا سرفاتي، 
            
، دار النشر تحليل الخطاب في ضوء أحداث اللغة، الدكتور محمود عكاشة(  

 .وما بعدها 18م، ص8104للجامعات، 
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ية ضمن و ات لغو المتألف من أص(: Locutionary act)ا ـ الفعل اللفظي
 . ي صحيح يعبر عن المعنى الأصليو تركيب نح

الفعل :  (illocutionary act)الفعل غير اللفظي  وب ـ الفعل الإنجازي أ
 . النصيحة وب فعل الأمر أو جو الذي يقصده المتكلم بالجملة، كطلب 

ل و الأثر المترتب على الق(: perlocutionary act)ج ـ الفعل التأثيري
 وسامع من خلال الفعل الإنجازي، كطاعة الأمر، أالذي يحدث عند ال
 .(            )تكذيبه وتصديق المتكلم أ والاقتناع بالنصيحة، أ

سيغلق المطعمُ : "قال صاحب المطعم: ستين بأمثلة منهاو قد بينها أ و   
فعل نطق  وه وباً، و مكت وقاً أو ، أنجز فعلًا لفظياً منط"بعد ربع الساعة

حث الزبائن على طلب ما  ور ضمنياً، هقد أنجز فعلًا آخ والكلمات، 
يترتب على هذا رد فعل المتلقي الذي يتمثل في  ون قبل الإغلاق، و يريد

أن  ول، أو يعين الطلب بالق وائت، أقدم، هات، : لو استدعاء العامل بالق
يستخدم  وي، و الفعل غير اللغ)الرمز  والإشارة  ويعبر عن طلبه بالحركة 
 .(            )(عبها متلقيهاو المتكلم فيه تعبيرات يست

إعادة اللغة الأشياء )ة فعل الكلامو ق وهنالك تسميات أخرى كالتلفظ  و  
لازم فعل  و، (ز تعبر عنهاو لت إلى رمو إلى ما كانت عليه بعد أن تح

المعاني المتحققة من : مة من السياق، أيو مقاصد المتكلم المفه)الخطاب 

                                           
            
، و ارجع 012و ما بعدها، و ص  08نظرية أفعال الكلام، ص : ارجع إلى(  

  61، ص 02ص : إلى
            
 084نظرية أفعال الكلام العامة، ص (  



 م8102   يوليو(    3) العدد                                        مـــــــدادالمجلة العربية 

 

 

888 

لة كانت شجرة و ء باللغة، فالطاستين أننا ننجز أشياو قد أراد أ و، (السياقات
 ولا يجب اعتبار ما صارت إليه فقط بل ما كانت عليه،  ولها تاريخ، 

: جتكو ز  وبعتك : لكو ق واللغة كذلك تنجز أشياء بمجرد إنجازها تلفظاً، نح
 .يجو التز  وقع البيع و 

ستين إلى جمل و صيف الذي اقترحه أو فق التو تقسم الجمل الإنجازية  و   
ل الجمل التي يظهر و ع الأو جمل إنجازية ضمنية، فالن وهرة إنجازية ظا

الجملة الإنجازية ترادف  و". رو أعدك بالحض: "فيها الفعل الإنجازي، مثل
رتها و ستين، فهي في صو عند أ( Performative)الإنشاء  والإنشائية أ

ع الثاني و الن و. (             )اقع أثر منجزو في ال وي و الطلبية فعل لغ
تي تحتمل الإنشاء، الجمل التي لا تظهر فيها الأفعال الجمل الخبرية ال

 وعيد و ب الو أسل وج، و أتز  ود كأبيع و الإنجازية كالجمل الدالة على العق
حيث لا يظهر الفعل !" أَخرجُ من الغرفة"و، "أعلن الحرب: "التهديد مثل
ن و ، قد تك"هناك مرض معدٍ في المدينة: "مثلو فيهما، " أطلب"الإنجازي 
ستين على أفعال و قد أطلق أ و. ن إخباراً فقطو قد تك ولة تحذيراً، هذه الجم

ظات و الكلام التي يمكن أن تؤدى بصيغ أخرى غير الصيغة الأساسية للملف
يات و ى من مستو هي في الحقيقة مست و، "الأفعال اللالفظية"الإنجازية اسم 

أفعال هذا يعني أن  وفعل الكلام الذي ينجزه المرء عقب النطق بالجملة، 
يريد بهذا بعض أشكال الجمل  وه وات، و الكلام ليست مجرد إصدار أص

                                           
             
 01نظرية أفعال الكلام العامة، ص(  



 الكلام الفلسفية التداولية و أفعال                              محمود عكاشة          / د
 

 

888 

 .الخبرية التي تعبر عن المعنى الإنشائي
أنه  وه، و ستين أخذ أفكار نظريته ممن تقدمو قد رأى بعض النقاد أن أ و   

 والذي رأى أن اللغة العادية معيار صحة أ (             )تأثر بفتجنشتاين
 فعل و  (Enunciation) التلفظ ميو يضاً أن مفها أو رأ وله ـ و بطلان ما نق

أخذهما من    (Effective of Enunciation : action)التلفظ ةو ق
 Modal" و   "Sentence  Radical" فتجنشتاين ميو مفه

Element"(             ). 
 :(             )ستينو اع الأفعال الإنجازية باعتبار المعنى عند أو أن• 

يفرج عن، يبرئ، : هو نح وقاضٍ أتتمثل في حكم يصدره : أ ـ أفعال الأحكام
 . ويخلى سبيل، يعف

 والفصل،  وتتمثل في اتخاذ قرار كالتعيين : التنفيذ وب ـ أفعال القرارات أ
أعين، أقرر، أثبت، أفصل، : أفعالها والمنع،  والإذن و السلب،  والمنح 

تنحى، استقال، : منها القرار الشخصي و، أحجب، وأجيز، أسمح، أعف
 . تنازل

                                           
             
عزمي إسلام، . د بحوث فلسفية، تأليف لودفيج فتجنشتين، ترجمة:  ارجع إلى(  

العرب، و مفهوم الفلسفة في نظر فتجنشتاين، و ليد عطاري، مجلة المنارة، المجلد موقع فلاسفة 

 .م و ما بعدها 116م، ص 0،8116، العدد 01

                                               Wittgenstein, L. Philosophical 

Investigations, Oxford, 1953 
             
بستان تحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، الدكتور صلاح إسماعيل، مكتبة ال(  

 Modal" و "Sentence Radical" ، 84م، ص0991، المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع

Element" :الجملة الأصلية و النمط المعياري . 
             
 161النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، ص(  
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القسم ، و عد ، و تتمثل في تعهد يقدمه المتكلم ، كال: أفعال التعهدج ـ 
 .التعاقدو 

 . الترحيب والشكر،  والاعتذار، : كو د ـ أفعال السل
تبيين  وجهة النظر أو الأفعال التي تستعمل لإيضاح : هـ ـ أفعال الإيضاح

يب، و التصو الإنكار، و افقة، و المو التشكيك، و الاعتراض،  والرأي، أ
 . (              )ةالتخطئو 
مفرداته أيضاً،  واستخدم مفاهيمه  وقد تأثر في هذا التقسيم بالقضاء،  و  
 .درجاتها وتصنيفها  واختزل دلالة أفعال في قرارات القضاء  و

الإلزام  وستين رأى أن الذي يجعل الأمر أمراً و يتبين من هذا أن أ و   
يستعمل فيه قف الكلي الذي و ي التطفلي المو إلزاماً في الاستعمال اللغ

قف الكلي يتألف من الحقائق ذات العلاقة بمقاصد و أن الم والكلام، 
 وقف مثل صدق العلاقة القائمة بين المتكلم و ع المو المستعمل التي تحدد ن

اقتباسه  ومثل قراءة المتكلم قصيدة أ ول آمراً للآخر، و ن الأو السامع؛ ليك
 John)ن سيرل و ذه جقد رأى تلمي وأن يمثل في مسرحية،  ومن جريدة، أ

Rogers Searle()ي يتحدد ـ و أن الاستعمال اللغ( بأمريكا 9187:و

                                           
              
أرى أن ما سماه فعلاً من الأفعال الطلبية كالاعتذار أو الشكر أو النداء ليس  ( 

، ففعل الاعتذار يقع أداء في الواقع (الاعتذار أو الشكر أو النداء)فعلاً بل تعبيراً عن فعل 

بالحركة و الإشارة و التشخيص، فقد خلط بين دلالة الفعل اللغوي و الفعل الواقعي، فالأول 

، و كذلك الشكر يعبر (كالانحناء و الانكسار و وضع النظر)بير عن الفعل الواقعي تع( أعتذر)

 عنه بالقول الدال أو فعل الحركة المتوا

ضع على دلالتها عليها، و الصواب أن نفرق بين النوعين بلفظي القول و الفعل، و هذا يتطلب 

 . منها تعيين دلالة القول و الفعل في اللغة
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ن و جب قصد المؤلف، فالذي يتكلم الإنجليزية سيكو تطفلًا ـ بم واعتياداً أ
أن يستخدم  وأن يمثل في مسرحيات،  وقادراً على تأليف قصص، أ

 . (              )الأفعال بمقتضى غرضه
يختلف باختلاف المؤسسة التي يصدر ستين أن الإنجاز و قد رأى أ و  

التلفظ  وني غير السياسي، و ظيفة المتكلم، فالتلفظ القانو  وعنها التلفظ أ
 . (              )غير الديني والسياسي غير الاجتماعي 

 :ن سيرل نظرية نظرية أفعال الكلامو ير جو تط•  
ير نظريته حيث أعاد النظر في و ستين بتطو ن سيرل تلميذ أو لقد قام ج   

" لو فعل الق"م الثلاثي للفعل الكلامي، فجعل بدلًا من فعل التلفظ التقسي
قسم الأفعال على هذا  و، (              ) الذي يعبر عن فعل القضية

(. فعل المرجعية والفعل الخبري )ب ـ فعل القضية .  لو ا ـ فعل الق: والنح
 . د ـ الفعل التأثيري. ج ـ الفعل الإنجازي

مة بأربعة و ستين، فجعلها محكو د أط الملاءمة عنو ر سيرل شر و قد ط و   
 : طو شر 
ي و ن للكلام معنى قضو تتحق بأن يك وي، و ى القضو ط المحتو لها ـ شر و أ

خبر،  ومتحدث به أ ومرجع،  وم على متحدث عنه أو من خلال قضية تق
القضية عند  و)ي المعنى الأصلي للقضيةو ى القضو ن المحتو يك و

                                           
              
فة العقل، دراسة في فلسفة سيرل، الدكتور صلاح إسماعيل، فلس: ارجع إلى(  

  056، ص 8111دار قباء الحديثة، القاهرة، 
              
 156النظريات اللسانية الكبري من النحو المقارن إلى الذرائعية، ص(  
              
 156النظريات اللسانية الكبري من النحو المقارن إلى الذرائعية، ص(  
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 (. لو محم وع و ضو الجملة الحملية المؤلفة من م: المناطقة
جه من و ب ول ويتحقق إذا كان المتكلم قادراً،  وثانيها ـ الشرط التمهيدي، 

 . ه على إنجاز الفعل و جو ال
ن المتكلم عازماً على أداء و يتحقق حينما يك وثالثها ـ شرط الإخلاص، 

 .الفعل
 . ل المتكلم التأثير في السامعو يتحقق حين يحا ورابعها ـ الشرط الأساسي، 

 : د غيَّر سيرل تصنيف الأفعال الإنجازية، فجعلها خمسة ق و  
الغرض الإنجازي  و، (Assertive)الإقراري  ول ـ الفعل الإخباري أو الأ

ظ مع حالة و افق الملفو يتميز بت واقعة معينة من خلال قضية، و صف و منه 
تُدرج فيها كل الأفعال  وقائع، و يتمثل عرضها الإخباري في نقل ال والعالم، 

هي  و)الكذب  ولذلك تحتمل الصدق أ والأحكام،  وضيح و دالة على التال
 : منها ما يأتي و، (ستينو الإيضاحات عند أ وتضم الحكميات 

: تصف المشهد في الخطاب وا ـ الأفعال التي تدل على الأحداث القائمة   
 . ر، يفسد، يخرب، يسقط، يقتل، يدمر، يعصف، أرى، أشاهد، أعاينو يث
 وأحزن لما يحدث، أشعر بالأسى، أتألم مما أراه : ريةو عال الشعب ـ الأف  

لا يقصد  والاستقطاب،  وهي للاستعطاف  وطن، و أسمعه، أخاف على ال
 .جدانية، بل غاية تأثيرية خارجيةو بها التعبير عن المشاعر ال

 . ضح، أبين، أفسر، أشرحو أ: ج ـ أفعال التفسير المعبرة عن صاحبها
أقيم، أقدر، أعُد، أرى، أحرم، أجرم، أعيب، : هي كثيرة وم، د ـ أفعال التقيي

ع يكشف عن معتقد المتكلم و هذا الن وأصحح، أغلط، أحاسب، أقيس، 
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 . الحكم والنفسي أنه مرجع التقييم 
 والتعليل،  وهي للتبرير و يبرهن، يتسبب، يعلل، يربط، : هـ ـ أفعال التعليل

أزعم، أدعي، : أفعال الادعاء و. لمحي ببراءة الذمة مما ينسب إلى المتكو ت
الإفراط في  وهي تدل على المزايدة و . هم، أظن، يشيع، يفتن، يفتريو أت

 . الادعاء
جيه المتكلم و إنجازه يتمثل في ت(: Directives)جيهيو الثاني ـ الفعل الت

م و يق والتخيير،  والندب أ وب أو جو جه الو المخاطب إلى فعل معين على 
ك ما و جيه المخاطب إلى فعل سلو لة تو هدفه محا وغبة، الر  وعلى الإرادة 

صيغ الاستفهام، الأمر، النهي، : يمثله في اللغة العربية وفي المستقبل، 
الضمني،  وع الاستفهام الصريح و الرجاء، النصح، السؤال، يمثل هذا الن

إزالة )طلب المعرفة : ل؟ الغرضو رت الأحداث؟ من المسئو كيف تط: ونح
الاستفهام  و. ابو ج من الحيرة، إزالة الحيرة بالجو الخر . تأثيرال و، (الجهل

: تأثيرها والتعجب،  وغرضه الاستنكار  ولغير الطلب في معظمها، 
فليعلم : "لذلك يستعمل الأمر ويبدي المتكلم آراءه أحياناً،  و. الاستقطاب

 و، ...ينبغي أن  و: مثله والتحذير،  والنصح  وغرضه  و، "الجميع
فليحذر الذين : ومنها تغيير الاعتقاد بالتحذير، نح و، ....يجب أن

 ويجب أن نحذر من الإشاعات،  وطنهم، و مصالح  ون بالدين و يتاجر 
الطلب )الدعاء  و. ضح، أكشف، أبرهنو أبين، أ(: الإعلام) ضيح و منها الت

ل و الدعاء غرضه تمني حص" اطنينو الم وحفظ الله البلاد "، (النصح و
 .ابو الص



 م8102   يوليو(    3) العدد                                        مـــــــدادالمجلة العربية 

 

 

888 

: منها و! كيف نتقدم في ظل هذه الاضطرابات؟: ن الضرب الإنكاريم و  
أصدرت : وبالمعنى المتضمن في القرار، نح وافعلْ، أ: الأمر، بالصيغة

قد يستخدم الأمر لمعاني أخرى،  و، ...بـ ...كلفت  و، .... قراراً بـ 
أن  و، ينبغي أن نحذر، ....ينبغي أن نعلم: " وكالأمر الجماعي، نح

يجب أن "، ...."، ينبغي أن نأخذ الأمر على الجد ...جميع الأدلة خىو نت
جه الأمر إلى المخاطبين، فيعدل المتكلم و الأصل أن ي و، "يلتزم الجميع

ل المتكلم و قد يع وتصنعاً،  ودد تحبباً أو الت وللتشريك " نحن"إلى " أنتم"عن 
طنية؛ و لا والدينية  والأخلاقية  وانب العاطفية و في الخطاب على الج

 .أهدافه وقصد المتكلم  وجيهاً نحو ت ولتؤثر في المتلقي استقطاباً 
إنجازه يتمثل في تعهد المتكلم (: Commitment)الثالث ـ الفعل التعهدي

 والتعهد  وبمنزلة النذر للخير  وعلى نفسه بفعل شيء في المستقبل، فه
ى مبدأ التأثير، م علو التعهديات لا تق والالتزاميات أ و، ... عد للناس و ال

هي مؤسسة على القصد، يلتزم فيها المتكلم  وذلك أنها متصلة بالمتكلم، 
الأفعال الدالة على  وتة بالقيام بأفعال مستقبلية عن قصد، نحو بدرجات متفا

 وعدت بإصلاحات، عاهدت نفسي و أعد بما ألزمت به نفسي، : الاستقبال
بالإصلاحات في حينها، ن و ستشعر : منها الاستقبال و، ....عاهتكم أن 

يف، للدلالة على الإنجاز و سيتحسن الاقتصاد، اعتمد الخطاب على التس
 .خداعاً  ون ترحيلًا أو قد يك وعد، و بمثابة ال وه والمستقبلي، 

إنجازه يتمثل في التعبير عن (: Expressive)الرابع ـ الفعل التعبيري
التعبير عن : رض منهالغ و، ... افر فيه القصدو قف النفسي تعبيراً يتو الم
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اقف نفسية، كالشكر، التهنئة، التعزية، الاعتذار، التمني، الكره، الندم، و م
يستنكر ! لما يحدث هذا؟: الاستنكار، مثل السؤال الاستنكاري والحزن، 

: مثله والذي يعبر عن الباطن، " أتمنى"التمني الفعل  والمتكلم الحدث، 
، ....أتفهم رغبتهم في و، ...دو عليت كذا ي وأحب أن أعرب عن تقديري، 

 .التقييم هنا ذاتي و
أرى أن  والكذب فيه،  وسيرل إلى معايير الصدق  وستين و لم يشر أ و  

للمتلقي أن يقارن بين ما  والقاضي فيها المتكلم الذي يعلم ما في نفسه، 
 .اقعيو فعله ال ويصف به حاله 

ما يطابق (: Declarations)التصريحي والخامس ـ الفعل الإعلاني أ
 و، (               )...اقعو يحدث تغييراً في ال واقع، و ي الو اه القضو محت

م على و ع يقو هذا يعني أن هذا الن وى العالم، و أبرز ما يميزه مطابقة المحت
ر و منه الإعلان عن صد و،  (Code non linguistic)يو ضع غير لغو 

المنجز ": اميالفعل العملي المق"ل سيرل و لم يتنا و. البيان الرسمي وقرار 
 . اقعيو في مقامه الخارجي ال

أفعال  ون فيما مضى من الأفعال و ستين أن الاقتضاء يكو قد رأى أ و  
أرى أن الاقتضاء قد يتحقق مستقبلًا، فالاستقالة من المنصب  والحال، 

إصدار  والإداري مثلًا يقتضي أن المستقيل فقد صلاحية ممارسة العمل 

                                           
               
المعاصر، الدكتور محمود أحمد نحلة، ص آفاق جديدة في البحث اللغوي (  

فالح بن . مدخل إلى علم اللغة النصي، فولفجانج هاينه و ديتر فيهفجر، ترجمة د.  24:  41

 .  66 – 61شبيب العجمي، جامعة الملك سعود، ص 
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عداً مستقبلًا، و ات الرسمية التي يضرب للعمل بها مهذا شأن القرار  والقرار، 
 و، ...ينتهب في  و.... يجري العمل بهذا بدءاً من: من ثم تتبع بعبارة و

إن تنحى : واب فيها على الشرط، نحو منها الجمل الشرطية التي يترتب الج
لي آخر؛ لئلا يبقى و منصب الرئيس يقتضي ت ول آخر، خُلْ و الرئيس يت

 .اغراً منصب الرئيس ش
ستين، فالفعل المقامي و الفعل المقامي يختلف عن أفعال الكلام عند أ و  

اقع، بيد أن الأفعال الكلامية و ث في الو الحد واقعي في العالم أو العمل ال
التلفظ الذي عده  واقع أو ن الو ي دو ن قيد زمن الفعل اللغو المنجزة قد تك

 حداتو منها ما يشمل كل  و، (               )لو ستين إنجازاً في القو أ
 و ،الإنجازية التي تعبر عن الأفعال المُنجزَة ولية و ي القو اصل اللغو الت

هذا  و، (Actes de parole)لية و لى فيه كل أنماط الأفعال القو الفعل الق
ع ليس منقطعاً عن الإنجاز، بل المرحلة التي تسبقه، فالأفعال الطلبية و الن

الأغراض  بالمعنى تنشد والتي يعبر عنها بلفظها الصريح أ
، ففعل (Force  illocutoire)ل و ة القو ، بق (Acte illocutoire)الإنجازية

 وجه الإلزام أو ث الفعل على و ل في العربية يطلب حدو الأمر في زمن الق
 و، "افعل"في صيغة الطلب  وه ويراد به الدعاء،  والتخيير، أ والندب أ

خرج . ، كفى عنفاً كفى عنفاً : ومقامه، نح وهذا يتطلب تفسيره في سياقه 
الرجاء، فالمتكلم ليس  وفي مقام النصح ( بو جو ال)عن دلالته الاعتيادية 

                                           
               
 040نظرية أفعال الكلام العامة، ص : ارجع إلى(  
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 وا عن العنف، للنصح و كف: له سلطان على المخاطب يلزمه الفعل، فصار
أصدرت  وأمرته بكذا، أ: ل الرئيسو ق والأمر لذي سلطان، نح و. الرجاء

 وفرض : ه الأمر بالمعنىمن و، ....أصدرت قراراً بـ و، ....تعليماتي بـ
قد يفهم الطلب من  وقد يتحقق الأمر بلام الأمر،  وقضي،  وجب و أ

المذاكرة شرط  وصل، : اجب ديني، أيو الصلاة : والمعنى الخبري نح
النهى بالمعنى  ولا تفعل، : وكذلك النهي لفظاً نح وذاكر، : أي: النجاح

جريمة  ويئة دينية السرقة خط: بالتعبير الخبري ومنع، أ وحرم أ: ونح
اع الجمل التي لا تحتمل و غيره من أن وع و هذا الن ولا تسرق، : نية، أيو قان

 .الكذب تعرف بالجمل الإنشائية والصدق أ
الفاعل ثم )ستين دلالة الأفعال في الجملة الإنجليزية و ل أو قد تنا و   

تعبر  الجملة الاسمية في العربية وتابعه بعض الباحثين العرب،  و، (الفعل
: واقعة من الجملة الفعلية، نحو ي في تأكيد الو هي أق وعن الحدث أيضاً، 

صفي، يتضمن ضمير و طن حر، الشعب متحد، فالإخبار بالخبر الو ال
الحاكم : كذلك المصدر وفيه معنى الفعل الدال على الحدث،  والمبتدأ، 
دال على الحدث،  وه ويقدر الحدث في الخبر شبه الجملة،  وعدل، 

ل بمشتق، فلا يخبر عن و الخبر الجامد يؤ  وق الجميع، و طن فو ال: ونح
مصر كنانة : لهمو صف، فقو ات بالاسم الجامد إلا بتقدير معنى فيه و الذ

الشعب يد  و، (خط الدفاع وقاء و ال)درع الأمة  و( كالكنانة: أي)الإسلام 
 وة و يراد به الق)طنو الجيش درع ال و، (بمعنى متحد: كاليد: أي)احدة و 

الملاذ : أي)طن حصن الشعبو ال و، (الحماية وقاء و ال: المنَعَة، أي
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الجامعة  ومشبهة الأم أ وكالأم لهم أ: أي)مصر أم العرب  و، (الآمن
ن، و طنيو : كلكم مصر، أي و، (يو ق: أي. )القائد صلب: مثل و، (الحانية

ليس  والخبر المسند،  ول أو فالحدث في الجملة الاسمية مضمن في المحم
يقدر فيه الضمير  وصف، و من ثم يدل الخبر على ال والمسند إليه،  في

 .(               )كالفعل
رأى أن  وقد نقد جرايس فكرة قصد المتكلم المضمن في خطابه،  و  

له شيء آخر غير قصده، و أن ما يق ون تلفظ، و قصده د والمتكلم يتجه نح
ائل شيئاً ـ ل القو لماذا يق: "الذي يعين قصد المتكلم، فقال وأن المتلقي ه و
كيف يمكن للسامع  و. ل شيئاً آخرو له؟ لكنه يريد أن يقو يقصد ما يق وه و

ل و ي غير المباشر في حين أن الجملة التي يسمعها تقو أن يفهم العمل اللغ
ل المتكلم و يل قو من ثم نظر إلى البراجماتية على أنها تأ و، "شيئاً آخر؟

قد ذهب  ود المتكلم نفسه؛ لم يعتد بمرا وحسب فهم المتلقي المراد منه، 
لة لا و ص المجهو ى أن بعض النصو بعض الغربيين هذا المذهب بدع

ا في هذا بالمذهب و قد تأثر  وغايتهم من خطابهم،  ونستطيع معرفة قائليها أ
 .الفاسدة" ت المؤلفو م"نظرية  وضعي و ال
 وسياقية  واعدية و د؛ فالمعاني التركيبية لها قرائن قو ل مردو هذا ق و  
العلم : لناو ليس معرفة القائل شرط تعيين القصد، فق ولية تعرف بها، عق

                                           

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ / 0شرح ابن عقيل، جـ ، و141/ 0شرح الجمل؛ ابن عصفور، جـ: ارجع إلى( 

.، و ما بعدها0،91، و همع الهوامع، السيوطي، جـ810  
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العقل قرينة المعنى  ور، لا يراد ظاهر المعنى، بل لازمه المجازي، و ن
ل بها عن صريح لفظها في الخطاب و الجمل المعد والمجازي هنا، 

ع عاماً في اللغة، فالمجاز و ليس هذا الن وء مقامها، و ق تفهم في ضو المنط
 .ع من المعنىو ن
ما  وإنشائياً،  والمراد بالقصد هنا ما يحمله الخطاب الإخباري خبرياً أ و  

عزمه على : ون قصد الإخبار لا يتلفظ به، نحو يفعله المتكلم نفسه د
المراد  وكه الشخصي، و كل ما يتعلق بسل وم و الن وس أو الجل وج أو الخر 

 وطلباً من المخاطب، جه التي تتضمن و بأفعال الكلام أفعال الخطاب الم
يتحرى مراد المتكلم  وليس بصحيح أن فهم القصد مطلق للمتلقي، فه

هذا ليس  وقرائن تؤكد أن ما فهمه قصد المتكلم،  وابط خطابية و بض
اضحة و  ومي الذي يستخدم المتكلم فيه لغة مباشرة و مشكلًا في الخطاب الي

لمتكلم بالمتلقي في الذي يفهم في إطار علاقة ا" قفْ : "وقيد مقامها، نح
 والنصيحة  والطلب : يحتمل من غير هذه القرائن معاني والمقام، فه
 .احداً و قرينة المقام تعين  والتهديد، 

 :نقد مذهب أفعال الكلام
القضاء الذي تأثر )ضعها تمثل قرارات القطاع الإداري و اعد التي و ا ـ أن الق

لا يلزم العمل بها  ول، و الحق ولا تطرد في كل المؤسسات  و، (ستينو به أ
التعبير عنه في  واقع و ، لأنها اختزلت ال(               )في كل خطاب

                                           
 
               

النظريات اللسانية الكبري من النحو المقارن إلى الذرائعية، :  ارجع إلى( 

 168ص
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 .الجملة الاسمية في اللغة العربية ون الجملة الخبرية ـ و ية، دو الأفعال اللغ
عناصر التعبير الأخرى كالإشارة  والمقام  وظائف السياق و ب ـ أنه أهمل 

 .ة في التعبير عن القصددلالة الهيئ والتعبيرات الجسمية  والرمز  و
هي أساس  والعقلية،  والمقامية  وج ـ أنه أهمل قرائن المعني اللفظية 

ل و القرائن مبحث في علم المقاصد عند علماء الأص وتعيين القصد، 
ي و يو قد جهلها البحث الغربي الحديث، بل أخرج المذهب البن والمسلمين، 

ضعت الألفاظ و إنما  ود، المعنى محل القص وي، و المعنى من البحث اللغ
 .عية خادمة لهو أ

الأصل في التعبير  ود ـ أنه اختزلت الإنجاز التعبير في الشكل الإنشائي، 
لي و الفعلي، فالتلفظ المفيد كله إنجاز ق وعيه الاسمي و عن الحدث الخبر بن
معيار  والغرض منه تحقيق المقاصد،  والأعيان،  ويعبر عن المعاني 

ظ و يعبر عن العين بالملف واقعي، و ان الإنجاز الالتصديق علي الأعي
ما أحسن  ونجح زيد،  وزيد ناجح، : وإنشاء، نح والفعلي خبراً أ والاسمي 
 ! نجاح زيد

ي في جعل الأساليب الإنشائية ساحة الإنجاز و هـ ـ أنه خالف العرف اللغ
 وة، اقعي، فقد اختزلت التعبير الإنجازي في الأساليب الإنشائيو ال واللفظي 

ر أن الإنجاز و المشه ور التعبير عن المعاني الخاصة، و هي من ص
ث الحدث و اقعي فيما دل على حدو الإنجاز ال وظ، و اللفظي عام في الملف

اقعي المنجز و زمناً كدلالة الجملة الاسمية على الحدث ال واقع معنى و في ال
ضي دلالة الفعل الما ومنصب الرئيس شاغر،  والرئيس تنحى، : لناو كق
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استقال  وتنحى الرئيس عن منصبه : لناو اقعي كقو على انقضاء معناه ال
غادر البلاد : وما دل عليه تعريضاً نح وخُلع،  وأُقيل  وأُعفي منه  ومنه، 

 .ء السياسيو لة، طلب حق اللجو سراً إلى جهة مجه
ية التي يترتب عليها أثر في و القضايا القان وـ أنه اكتفى بالمقدمات  و
 .ل دلالة أفعال اللغة في غير الطلبو لم يتنا واقع، و ال

الإنجاز، فقد  والفعل في  واضحة بين الحدث و ق و جد فر و ز ـ أنه لا ت
اب أن الكلام و الص واقعي في الإنجاز، و الفعل ال وى بين أداء الكلام و س
ليس الكلام من جنس الفعل العملي في  والفكرة الحسية،  ورة المعنى و ص
 .ثهو حد اقع، بل سبب فيو ال

القصد مرجعه القائل  ول على فهم المتلقي القصد من الإنشاء، و ح ـ أنه ع
الإنشاء تصريحاً  ويفهم القصد من الخبر  وليس المتلقي،  وله، و قرائن ق و
فرة في و مقامية غير مت ومقامية  وية و تعيينه يتطلب قرائن لغ وتعريضاً،  و

 .ن قرائنو د الكلام الأفع في لا يمكن تعيين القصد وحدها، و الجملة 
أنه  ول، و ط ـ أنه جعل رد الفعل العملي عنصراً أساساً في أثر كل الق

 وك المباشر و أنه اختزل رد الفعل في السل وثه، و ضع التقييم عند حدو م
ن نفسياً و د الأفعال الأخرى، فرد الفعل قد يكو أهمل رد والفعل العملي، 
 وأهمل السلبية،  وال إيجابية، د الأفعو قد جعل أيضاً كل رد وغير ظاهر، 

 .المتراخية وأهمل غير المباشرة  وسريعة،  وقد جعلها مباشرة 
ع من الأفعال و لا تطرد أحكامها إلا في ن وأن الدراسة فيه جزئية، ي ـ 

 .الرسمية الإلزامية
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م و المعل والمقاصد في الأفعال؛ لتأثرها بالمادية،  وك ـ أنه اختزل المعاني 
 والخطاب،  والمفيدة التي تتضمن قصد المتكلم معاني الجمل أأن المعاني 

ق يتحقق في سياقات الاتصال و أن إدراك المعاني الحقيقة للمنط
 .(                )الفعلية

م أن الجمل القابلة للتصديق معاني و المعل وـ أنه اهتم بالأفعال الإنشائية، 
الإنجاز هي التي تتضمن التعبير عن  وليس الإنشائية،  والجمل الخبرية، 

 .المعنى القطعي والعملي 
في النقد  وفي علم اللغة النصي " الفعل الإنجازي"لات و قد استُثمرت مقو   

قد عد بعض الباحثين الكلام  والأدبي الحديث في الغرب منذ السبعينات، 
يدل على قصد المتكلم،  (Speech Act)ياً و غير الأدبي فعلًا لغ والأدبي 

التحليل،  ورب في استخدام هذه النظرية في البحث ن العو سع الباحثو قد ت و
 .أسقط مفاهيمها عليه وقد غالى بعضهم فطبقها على الخطاب القرآني،  و
 
 

 
  

                                           
                

 .لقد تناولت أفعال الكلام في كتابيّ تحليل الخطاب و البراجماتية اللسانية( 


